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يــكــاد يــشــتــرك جــمــيــع مـــن يــقــدمــون قـــراءاتـــهـــم للوضع 
الــســوري فــي الــقــول إنّ مرحلة تــســويــات وتــحــولات 
كبرى باتت تلوح في الأفــق القريب، ولكن كل جهة 
تـــضـــع تــفــســيــراتــهــا الـــخـــاصـــة لـــهـــذا الأمـــــــر، وتــوقــعــاتــهــا 

لجوهر التسويات القادمة.
وتجري الإشارة في هذا السياق إلى عدة قضايا، من 
بينها ما يجري في أرياف إدلب وحماة، وما يرافقه 
مـــن ســلــوك ســيــاســي مـــن جــهــة الـــغـــرب خـــاصـــة، ولــكــن 
اللقاء المرتقب يــوم الثلاثاء بين بوتين  أيــضــاً  بينها 
وبــومــبــيــو، وفــــي ســوتــشــي بــــالــــذات. ومــــن الــمــعــروف 
أنّ لــقــاء وزيـــر خارجية دولـــة ليس بنظيره فحسب 
من دولــة أخــرى، بل ومــع رئيس تلك الــدولــة، يشير 
ــــول الــدولــتــيــن إلــــى تــوافــقــات  ــادة إلــــى احـــتـــمـــال وصـ ــ عـ
مهمة، أضف أنّ أشهراً عديدة قد مرت على ما يشبه 

القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
إنّ نقطة الانطلاق في فهم وتوقع ما سيجري على 
الساحة الــســوريــة، كــانــت ومــا تـــزال فــي فهم الــتــوازن 
الـــدولـــي الــجــديــد ومــــا وصــــل إلـــيـــه. وفــــي هــــذا الــســيــاق 
ــإنّ أحـــد أهـــم الــمــؤشــرات عــلــى طبيعة ذلـــك الــتــوازن  فـ
وتــطــوراتــه، ومــنــذ سنتين وحــتــى الآن، هــو الــصــراع 
الــجــاري بين أستانا من جهة والمجموعة المصغرة 
مــن جهة أخـــرى، ولــيــس بما تمثلانه مــن دول تقف 
مـــواقـــف مــتــنــاقــضــة مـــن الــمــلــف الـــســـوري فــحــســب، بل 
ومتناقضة إزاء مجمل الأحداث والأزمات في أرجاء 
شـــتـــى مــــن الــــعــــالــــم، ولا يــنــبــغــي ولـــــو لــلــحــظــة واحـــــدة 
نسيان وجـــود الصين ضمن مــركــز الــتــوازن الــدولــي 
الجديد الذي تشكل أستانا أحد تعبيراته، حتى وإنْ 

لم تكن مشاركة بشكل مباشر فيها.
إنّ حجم التصعيد الذي جرى خلال الشهور الماضية، 
لا في سورية وحدها، بل وفي عدد كبير من الملفات 
إلى  المنطقة والعالم ككل، من تركيا  المتأزمة ضمن 
إيران إلى فنزويلا إلى الهند والباكستان... وإلى كل 
بقعة من بقاع الأرض تقريباً، وعلى الصعد المختلفة 
الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــســيــبــرانــيــة، 
ــا قـــبـــل الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  يــعــيــد إلـــــى الأذهــــــــان تـــوتـــر مــ
الــثــانــيــة، مـــع فــــارق حــاســم فـــي حــجــم تـــــوازن الــقــوى؛ 
بــكــام آخـــر، فـــإنّ خــيــار كسر شــوكــة الــتــوازن الــدولــي 
الــجــديــد، والــعــودة إلــى الــمــاضــي عبر الــحــرب، لــم يعد 
خياراً قابلًا للتطبيق نتيجة هذا التوازن بالذات، وما 

يجري الآن هو إتمام خنق هذا الخيار.
وإذا كان »الاستعداد للحرب يمنعها«، فهذا بالضبط 
ما نــرى تباشيره على المستوى الــدولــي، واتفاقات 
ما بعد الحرب يمكن الوصول إليها أيضاً دون الحرب 
ــاً لـــأطـــراف جــمــيــعــهــا حــجــم كــلٍ  فـــي حــــال بــــات واضـــحـ
منها، والنتائج المتوقعة من إشعال الحرب أو تصعيد 
مستوياتها إن لــم تكن قــد وصــلــت بعد إلــى مستوى 

شامل.
ــــور، وإن  إنّ الــجــنــوح بــاتــجــاه الــتــوافــق وحــلــحــلــة الأمـ
ــــرأ كـــهـــزيـــمـــة لـــلـــغـــرب ولـــواشـــنـــطـــن  ــقـ ــ كــــــان يـــمـــكـــن أن يُـ
الــصــاعــدة على المستوى  بــالــذات، وكانتصار للقوى 
الــعــالــمــي، فـــإنّ الـــقـــراءة الأدق لـــه، وضــمــن حــالــة خنق 
الـــحـــرب وبــالــتــالــي عـــدم الـــوصـــول إلـــى نــهــايــاتــهــا الــتــي 
يــنــتــصــر فــيــهــا طـــــرف نــــصــــراً ســـاحـــقـــاً ويــــهــــزم الآخـــــر، 
هي أنّ من سينتصر هو القانون الــدولــي، واحترام 
إرادات الشعوب، وسيادة الــدول، وهذا ما سيجري 
فــي ســوريــة أيــضــاً، وعبر تطبيق كامل للقرار 2254 
ويفتح  كارثتها  وينهي  الــســيــادة،  لها ولشعبها  يُعيد 

الباب لولادة جديدة.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

شـــهـــدت ســـــوق الــــصــــرف دربــــكــــات مــتــوالــيــة 
بـــســـبـــب الـــتـــغـــيـــر الـــكـــبـــيـــر فــــي ســـعـــر الـــصـــرف 
ــلـــيـــرة  ــمــــات مــــقــــابــــل الـ ــعــ ــــدولار، وبــــقــــيــــة الــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــســـوريـــة، مــمــا خــلــق فـــوضـــى ســعــريــة عمل 
عـــلـــى تــكــريــســهــا الـــمـــالـــكـــون الـــكـــبـــار لــــلــــدولار، 
المتحكمون بكمياته فــي الــســوق الــســوداء، 
مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد 
الأساسية التي يحتاجها الناس خاصة في 
ــيــــدات الـــحـــكـــومـــة  رمـــــضـــــان، بــــالــــرغــــم مـــــن تــــأكــ
الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار 
ضــمــن الــتــحــكــم والــســيــطــرة مــن قبلها وبــهــذا 
الحكومة عبر وزرائها  الصدد كانت تطلب 
المختصين من التجار أن ينفذوا وعودهم 
لــهــا بــأنــهــم لــن يــرفــعــوا الأســـعـــار. ويـــبـــدوا أن 
الــحــكــومــة قـــد صــدقــت وعـــودهـــم، ولــكــن تلك 
الــوعــود قــد ذهبت أدراج الــريــاح، إن كانت 

هناك وعود بالأساس.
وعلى سيرة الوعود التي تطلقها الحكومة 
على الطالع والــنــازل، والــتــي منها: مكافحة 
ــــن، وشـــكـــلـــت  ــديــ ــ ــاســ ــ ــفــ ــ الـــــفـــــســـــاد ومـــــاحـــــقـــــة الــ
الــــلــــجــــان وغــــيــــرهــــا مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات الـــعـــمـــل 
الــتــي تــتــطــلــبــهــا عــمــلــيــة الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد 
والــــفــــاســــديــــن مــــن وجــــهــــة نـــظـــرهـــا ولــــكــــن كــل 
ذلــــك الـــزخـــم الإعــــامــــي قـــد تــبــخــر وتــبــخــرت 
معه الــفــكــرة، وكـــأن الفساد الكبير قــد لبس 
طاقية الإخــفــاء، بحيث لم يعد يُــرى، والآن 
تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي بخبر 
تـــقـــول فـــيـــه: إن الـــحـــكـــومـــة ســـتـــزيـــد الأجـــــور 
بمقدار 10% يجري تغطيتها من فرق سعر 
البنزين غير» المدعوم«، يعني هــذا الكلام 
إن صـــدقـــت وســـائـــل الـــتـــواصـــل: أن الـــزيـــادة 
ــتـــكـــون مــــن جـــيـــوبـــنـــا ولــــيــــس مــــن جــيــوب  سـ
ــتـــي وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة بـــأن  ــــوى الـــفـــســـاد الـ قـ

تريهم العين الحمراء.
ــتـــــرض  ــ ــفـ ــ ــمـ ــ والـ الــــــــــدولــــــــــة،  دور  ــــاب  ــ ــيـ ــ ــ غـ إن 
أنــــــــــه الــــــضــــــامــــــن لــــتــــأمــــيــــن حـــــــاجـــــــات الـــــنـــــاس 
ومتطلباتهم دستورياً يجعل لعبة السوق، 
ومــنــهــا: صــعــود ســعــر الــصــرف أو هبوطه، 
مــــؤثــــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأجــــــــور ومــعــيــشــة 
الـــنـــاس، مـــن حــيــث قيمتها الــحــقــيــقــيــة، الــتــي 
ــــي الــــمــــتــــوســــط، حــفــنــة  ــــاوي فــ ــــســ ــعــــد تــ ــــم تــ لــ
الــــدولارات التي يتصارع الكبار  قليلة مــن 
عــلــى تــجــمــيــعــهــا والاســـتـــحـــواذ عــلــيــهــا، ومــن 
ــــور في  هــنــا: تــكــون مــهــمــة الـــدفـــاع عـــن الأجـ
مواجهة النهب العالي لها بأشكال مختلفة 
هـــي: المهمة الأولــــى، ولا بـــدَّ مــن أن تأخذ 
أشكالًا مختلفةً، وفي مقدمتها: حق الطبقة 
الـــعـــامـــلـــة فــــي الإضــــــــراب كــشــكــل مــــن أشـــكـــال 
الــدفــاع عــن أجــورهــا، وهنا تتحمل الحركة 
الطبقة  حــقــوق  تــجــاه  مسؤوليتها  النقابية 
العاملة في الدفاع عن أجورها، في مواجهة 
الـــحـــلـــف غـــيـــر الـــمـــقـــدس بـــيـــن الــــشــــركــــاء فــي 
تجويع وحرمان العمال من حقوقهم، وهم 
مــن يــنــتــجــون تــلــك الـــثـــروة الــمــنــهــوبــة، التي 
يـــتـــصـــارع عــلــيــهــا الـــنـــاهـــبـــون الـــكـــبـــار، والــتــي 
شــكــل مـــن أشــكــالــهــا الــــصــــراع عــلــى الـــــدولار 

صعوداً أم هبوطاً.

بصراحة

»الدولار آخد مجده لفوق 
وعيشتنا نازله لتحت«!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

القامشلي شــرقــاً حتى مدينة  مــن مدينة 
ــاً، وإلــــى جــرمــانــا والــســويــداء  الـــبـــاب غـــربـ
وصلخد جــنــوبــاً، شــهــدت الــبــاد أسبوعاً 
مــن الإضــــرابــــات، إذ حــدثــت 7 إضــرابــات 
خـــــــال أســـــبـــــوع واحــــــــد لأول مـــــــرة مــنــذ 
ــافـــة إلــــى الــتــهــديــد بـــإضـــراب  ســــنــــوات، إضـ

ثامن.
 تنوعت مطالب المضربين من التصدي 
لــلــفــســاد والــمــتــعــهــديــن أو احــتــجــاجــاً على 
أزمــــــة الــــمــــحــــروقــــات، وفــــــرض الـــضـــرائـــب 
والإتـــــــاوات الــتــعــســفــيــة. أو بــســبــب تــأخــر 
الأجــــــــــــور أو تـــخـــفـــيـــضـــهـــا وزيــــــــــــــادة عــــدد 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل والـــتـــســـريـــح الــتــعــســفــي. 
ــالـــة  ــتـ ــعـ وشــــــــــارك فـــيـــهـــا عــــمــــال الــــحــــمــــل والـ
وسائقو التكسي والسرافيس وموظفو 

الهلال الأحمر والممرضون. 

إضراب السرافيس في الباب
نـــفـــذ 170 مــــن ســـائـــقـــي ســـرافـــيـــس الــنــقــل 
الـــداخـــلـــي فـــي مــديــنــة الـــبـــاب شــــرق حلب 
إضـــــــرابـــــــاً جــــزئــــيــــاً عـــــن الــــعــــمــــل احـــتـــجـــاجـــاً 
عـــلـــى الــــضــــرائــــب والإتـــــــــــــاوات الــتــعــســفــيــة 
ومــــــمــــــارســــــات الــــمــــجــــمــــوعــــات الـــمـــســـلـــحـــة 
ــنـــة. وهـــــو لــيــس  الـــمـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــمـــديـ

الإضراب الأول لهم. 

إضرابات التكسي في القامشلي 
بــعــد إضـــــراب 100 مـــن ســائــقــي ســيــارات 
الــتــكــســي الــعــامــلــة بــصــفــة ســرافــيــس على 
خـــط الــهــالــيــة- مــركــز مــديــنــة الــقــامــشــلــي 
نــهــايــة نــيــســان الـــمـــاضـــي، أعـــلـــن 460 من 
العاملة بصفة  التكسي  سائقي ســيــارات 
الكورنيش إضراباً  سرافيس على خط 
عـــن الــعــمــل، واعــتــصــمــوا يــــوم الأول من 
ــــات وســـط  ــاعـ ــ ــمــــدة 4 سـ أيـــــــار الـــــجـــــاري لــ
المدينة مطالبين برفع أجور الركوب من 
50 ليرة سورية إلى 100 ليرة سورية 
ــــب الـــســـائـــقـــون  ــالـ ــ ــلــــراكــــب الـــــــواحـــــــد.  وطـ لــ

الــمــعــتــصــمــون بـــزيـــادة تــســعــيــرة الــركــوب 
وخـــفـــض تــكــلــفــة صــيــانــة الـــســـيـــارات، إلــى 
جـــانـــب تــحــســيــن جـــــودة الـــبـــنـــزيـــن. حيث 
القامشلي  فــي  الصناعية  المنطقة  تشهد 

ارتفاعاً في أسعار التصليح والصيانة.
يــــذكــــر، أن مـــديـــنـــة الـــقـــامـــشـــلـــي مـــخـــدمـــة بـــ 
ــلـــســـرفـــيـــس، ويــــصــــل عـــدد  10 خــــطــــوط لـ
الــــســــيــــارات الـــعـــامـــلـــة فـــيـــهـــا إلـــــى أكــــثــــر مــن 
2000 سيارة، وهذا يعني مشاركة 560 
سائقاً في الإضراب الأول، والثاني، من 

أصل 2000 سائق. 
ــارات الــتــكــســي  ــ ــيـ ــ كـــمـــا أضـــــــرب ســـائـــقـــو سـ
العاملة على خط الهلالية للمرة الثانية 
خـــــــال أســـــبـــــوع واحـــــــــد بــــتــــاريــــخ 6 أيـــــار 
ولعدة ساعات، احتجاجاً على تسعيرة 
الــــركــــوب الــمــنــخــفــضــة، وارتــــفــــاع تــكــالــيــف 
إصـــاح أعــطــال الــســيــارات، جـــراء تضرر 
شـــــوارع الــمــديــنــة. وطــالــبــوا بــرفــع أجـــرة 
الــــراكــــب مــــن 50 لـــيـــرة ســــوريــــة إلـــــى 75 

ليرة سورية.

إضراب عمال العتالة في القامشلي 
أعـــلـــن 1200 مـــن عـــمـــال الــحــمــل والــعــتــالــة 
فـــــي مـــــركـــــزي حــــبــــوب جــــرمــــز والـــــثـــــروة 
إضــرابــاً  القامشلي  مدينة  فــي  الحيوانية 
عن العمل يوم الأربعاء 8 أيار احتجاجاً 
على تخفيض أجــورهــم. وذلـــك فــي أول 
إضراب لعمال العتالة في القامشلي منذ 

عام 1994. 
بــــدأ الإضـــــــراب بــعــد أن قـــــررت مــؤســســة 
العمل مــن نقابة  الحبوب تحويل عقود 
عمال الحمل والعتالة إلى متعهد خاص 
قام  العمل  مباشرة  مناقصة، وبعد  عبر 
المتعهد بتخفيض أجور العمال من 550 
ل.س للطن الواحد إلى 175 ل.س، وما 
زال الإضـــــــراب مــســتــمــراً فـــي الــمــركــزيــن 

حتى كتابة هذه السطور. 

إضرابات السائقين في السويداء
نــــفــــذ الـــــعـــــشـــــرات مــــــن ســــائــــقــــي ســـــيـــــارات 

الأجـــــرة اعــتــصــامــاً فـــي مــديــنــة الــســويــداء 
المحروقات  نقص  أزمـــة  على  احتجاجاً 
يـــوم الأربـــعـــاء 8 أيــــار الـــجـــاري، وطــالــب 
السائقون المعتصمون إيجاد حل لأزمة 
ــــي نـــتـــجـــت عــن  ــتـ ــ ــــات الـ ــــروقـ ــــحـ ــمـ ــ ــقــــص الـ نــ
تخفيض كمية المخصصات اليومية لكل 
سيارة عبر البطاقة الذكية. كما أضرب 
ــيـــس فــــي مـــديـــنـــة صــلــخــد  ســـائـــقـــو الـــســـرافـ

للأسباب نفسها. 

ممرضو مشفى صلخد يهددون
هـــدد مــمــرضــو مشفى مــديــنــة صلخد في 
محافظة السويداء بالإضراب عن العمل 
بـــتـــاريـــخ 9 أيـــــــار، وذلــــــك بــســبــب تــعــرض 
عــمــال الــتــمــريــض إلـــى الإهـــانـــة والــضــرب 

بشكل متكرر. 
ويــــشــــتــــكــــي الــــمــــمــــرضــــون مــــــن الـــتـــعـــرض 
ــــى يـــد  ــلـ ــ ــــة عـ ــيـ ــ ــابـ ــ ــنـ ــ ــــة والألـــــــــفـــــــــاظ الـ ــانــ ــ ــــإهــ لــ
لـــهـــم.  الإداري  والإهـــــــمـــــــال  الــــمــــراجــــعــــيــــن 
طـــالـــب  الإدارات  مـــــع  ــاع  ــمــ ــتــ اجــ وخــــــــال 
الــمــمــرضــون بــتــأمــيــن الــحــمــايــة لممرضي 
قسم الإسعاف مؤكدين بأنهم سيلجؤون 
إلى الإضراب عن العمل إذا لم يتم إيجاد 

حلول للمشكلة التي يتعرضون لها.

إضراب الهلال الأحمر في جرمانا
ــفــــو الــــــهــــــال الأحــــــمــــــر فــي  أضـــــــــرب مــــوظــ
جــرمــانــا بــتــاريــخ 5 أيـــار الــجــاري بسبب 
تـــأخـــيـــر رواتـــبـــهـــم لـــمـــدة 4 أشـــهـــر ورفــــع 
ســـاعـــات الــعــمــل الــيــومــيــة مـــن 8 ســاعــات 
إلـــــــــى 12 ســـــــاعـــــــة. وذهــــــــــــب وفـــــــــد يـــمـــثـــل 
ــهــــال الأحـــمـــر  الـــمـــوظـــفـــيـــن إلـــــى مـــركـــز الــ
فـــي ريــــف دمـــشـــق، وكـــــان الـــــرد بـــزيـــادة 
ــــة دون  ــاعـ ــ إلـــــــى 12 سـ ــمــــل  ــعــ ــــات الــ ــاعــ ــ ســ
ــــم الــــــلــــــبــــــاس الـــــخـــــاص  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ مــــــقــــــابــــــل، وتـ
ــــر، وســــحــــب الـــبـــطـــاقـــات  ــمــ ــ ــهــــال الأحــ ــالــ بــ
وإغـــــاق مــركــز جـــرمـــانـــا. وبــعــد إضــــراب 
ــفـــاوضـــات مـــع الإدارة  ــمـ الــمــوظــفــيــن والـ
عاد الموظفون إلى العمل بعد أن اتفقوا 

على حلول مع الإدارة. 

إضرابات من القامشلي حتى السويداء

يتردى الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية أكثر فأكثر بسبب السياسات المنحازة لناهبي الثروة الوطنية ولقوى الفساد الكبير، كما 
تتردى ظروف العمل بسبب السياسات التعسفية للإدارات وأرباب العمل بحق العمال والموظفين.

العديد من 
الإضرابات 
شهدتها 

مناطق سورية 
الأسبوع الماضي 

شملت عمال 
عتالة وسائقين 

وموظفي 
منظمات 

وممرضين
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شؤون عمالية

ǧǧإلياس زيتون

عمال الخياطة
عـــدنـــان، عــامــل درزة فــي أحـــد معامل 
ــقـــة  ــنـــطـ الــــــخــــــيــــــاطــــــة الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة فـــــــــي مـ
الــحــريــقــة، صــاحــب ال43 عــامــاً أخبرنا 
قــائــاً: جـــرت الــعــادة بمصلحتنا هــذه 
أن تـــرتـــفـــع وتــــيــــرة الـــعـــمـــل وســـاعـــاتـــه 
ــاً  ــ ــــوصــ ــــصــ ــــر رمــــــــــضــــــــــان خــ ــ ــهـ ــ ــ خـــــــــــــال شـ
ـــذا أمـــر  ــ ــــرة مــــنــــه، وهــ ــيـ ــ بـــالـــعـــشـــرة الأخـ
طــبــيــعــي، لأنـــنـــا نُـــحـــضـــر لـــمـــوســـم عــيــد 
الـــفـــطـــر، وتـــرتـــفـــع أكـــثـــر فـــي حــــال كــان 
رمضان يصادف بداية موسم الصيف 
ــــدارس، ولـــكـــن في  ــــمـ أو الـــشـــتـــاء أو الـ
التسعينات مثلًا: كنا نعتبر ذلك جيداً 
لنا، لأننا كنا نكسب أضعاف أجورنا، 
صــحــيــح أنــنــا كــنــا نــتــعــب ونــصــل الليل 
بالنهار، ونعمل أحــيــانــاً لأكثر مــن 16 
ســـاعـــة، إلا أنــنــا كــنــا ) نــشــيــل قرشين 
نــضــاف( نحصل على فــائــض مقبول 
نـــدّخـــره مــوســمــاً وراء مــوســم وسنة 
بــعــد ســـنـــة، بــيــتــي فـــي زمــلــكــا الـــــذي لم 
يــبــقَ مــنــه ســـوى الأنـــقـــاض، اشتريته 
الطريقة  بــهــذه  التسعينات  نهاية  فــي 
ــــرة، أمــــــا بـــالـــســـنـــوات  ــيـ ــ لـ ألــــــف  ب220 
العشر الأخيرة، فالأمر اختلف تماماً، 

وهــــذا الـــعـــام أســـوأهـــم عــلــى الإطــــاق، 
فــالــمــعــمــل يـــعـــانـــي مــــن مــشــكــلــة تــقــنــيــن 
الــكــهــربــاء، والــــمــــازوت الــحــر لــلــمــولــدة 
يـــصـــل ســــعــــره إلـــــى 600 لــــيــــرة لــلــيــتــر 
الــــواحــــد، وســــاعــــات الـــتـــوقـــف طــويــلــة، 
ــاً نــعــمــل  ــاً، كـــونـــنـ وعـــلـــى حــســابــنــا طـــبـــعـ
عـــلـــى الـــقـــطـــعـــة، نـــحـــن فــعــلــيــاً نــعــمــل 12 
ســاعــة، لكننا نبقى فــي المعمل لأكثر 
من 16 ساعة، أغلبها ونحن صائمون، 
نفطر فــي بيوتنا يــومــاً وفـــي المعمل 
يوماً، كل ما أجنيه من ساعات العمل 
ــــذه لا يـــتـــجـــاوز 150 ألــفــا  الـــطـــويـــلـــة هـ
بالشهر، أجــرة بيتي فــي دويلعة 45 
ألف بالشهر، أنا مضطر للقبول بهذا 
الواقع )فالعمال على قفا مين يشيل( 
لا يمكن البقاء بلا عمل، عندي أربعة 
أولاد كبيرهم فــي لبنان يعمل بأكله 
وشــربــه ومــنــامــتــه، والأولاد الــبــاقــون 
في المدرسة، واحد منهم ينزل للعمل 

مــــعــــي فـــــي الــــصــــيــــف، لـــــم تــــعــــد الأمـــــــور 
تــــطــــاق، أصـــبـــحـــت قـــلـــقـــاً عـــلـــى صــحــتــي 
جراء نمط الحياة التي أعيشها، ومن 
ظـــروف العمل والــضــغــط الاجتماعي 
والنفسي الشديدين، لا شيء يتغير، 
ــــوءاً.  ــ ــــت الأمــــــــور تــــــــزداد سـ ــ بــــل مــــا زالـ
لا أعــلــم إلـــى مــتــى ســأبــقــى قــــادراً على 

الصمود.

عمال المقاهي 
ــلــــة فـــــي إحـــــــــدى الـــمـــقـــاهـــي  ــيــــر، عــــامــ ــبــ عــ
القريبة من ساحة المحافظة، حدثتنا 
عن ظروف عملها في شهر رمضان، 
حــــيــــث يـــــبـــــدأ دوامـــــــهـــــــا بــــعــــد الــــفــــطــــور، 
تقول عبير:  السحور،  وحتى موعد 
إن العمل خــال هــذه الساعات ليس 
سهلًا بسبب ضغط الزبائن وخاصة 
فـــي مـــوعـــد الـــمـــبـــاريـــات، ولـــكـــن الــدخــل 
تــراجــع كثيراً خــال الفترة الماضية، 

بسبب تــراجــع قيمة الإكــرامــيــات عن 
ــابـــــق، حــــتــــى مـــــن زبـــــائـــــن الــمــقــهــى  ــ الـــــسـ
ــايـــريـــن بُـــخـــا( الــجــمــيــع  الـــدائـــمـــيـــن )صـ
ــــة وارتــــــــفــــــــاع  ــــشـ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ يــــشــــتــــكــــي مــــــــن الـ
الأسعار، ونحن عمال المقاهي نعتمد 
ــيـــات أكــثــر مـــن اعــتــمــادنــا  عــلــى الإكـــرامـ
على الأجـــر القليل، وتــضــيــف: أجــري 
المقطوع أيضاً ينخفض خــال شهر 
ــام، بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض ســـاعـــات  ــيــ الــــصــ
الــعــمــل مـــن 13 ســـاعـــة إلــــى 9 ســاعــات 
ــم ارتــــفــــاع الــمــصــاريــف الــمــعــيــشــيــة،  رغــ
فـــأنـــا أعـــيـــل عــائــلــتــي بـــالـــكـــامـــل، بــعــد أن 
فـــقـــد والـــــــــدي بـــــــأول 2015 والـــتـــحـــاق 
أخــــي بــالــخــدمــة الــعــســكــريــة الإلـــزامـــيـــة 
مـــنـــذ عــــــام ونـــــصـــــف، اســــتــــأجــــرنــــا بــيــتــاً 
صــغــيــراً فــي قــدســيــا بــعــد تهجيرنا من 
مــخــيــم الـــيـــرمـــوك، وصـــلـــت أجـــرتـــه 30 
ألف شهرياً، والمواصلات إلى قدسيا 
تــســتــنــزف نــســبــة كــبــيــرة مـــن أجــــري، 

فــــــــدوام عـــمـــلـــي يــنــتــهــي بـــعـــد مــنــتــصــف 
الــــــلــــــيــــــل، ولا يــــــوجــــــد مـــــيـــــكـــــرو بـــــاص 
واضطر لأخذ تكسي سرفيس وأدفع 
400 ليرة، أحاول تعويض انخفاض 
النهار  للعمل خـــال  بلجوئي  الــراتــب 
فــي خــدمــة الــمــنــازل لــبــعــض الــعــائــات 
فــي مــشــروع دمـــر، ولـــولا ذلــك لبقينا 
بلا أكل وشرب، الوضع سيء للغاية، 
ــــم مــن  ــ ــــوق هـــــذا أعــــانــــي بـــشـــكـــل دائـ ــ وفـ
أمـــــراض الـــصـــدر والــتــنــفــس ويكلفني 
الـــــــدواء جــــــزءاً مـــن راتــــبــــي، مـــن جـــراء 
ــائــــن،  ــــة الآراكــــــيــــــل ودخـــــــــان الــــزبــ ــنـ ــ أدخـ
ليس لــدي بــديــل عــن هــذا العمل هنا، 
الأجور أفضل من مهنة أخرى، نحن 
ــــيء )حــالــتــنــا  مــــحــــرومــــون مــــن كــــل شــ
بالويل ومالها مستورة والله العظيم 
مو مستورة( وهــذا حــال كل الناس 
ــا بـــســـعـــرهـــم والله  ــعــــرنــ ــــي الـــبـــلـــد وســ فـ

يفرج.

في »شهر الخير«... لسنا بخير! )1(

حول الأجر كمفهوم..

رمضان آخر يأتي على الطبقة العاملة في ظروف لا يعلمها 
إلا من يرزح تحت أثقالها، أزمات خدمية بالجملة، وأجورٌ 

لا تكفي كفافَ عيشٍ، معامل وورشات توقفت كلياً أو 
جزئياً عن العمل، بسبب الكهرباء المقننة والمحروقات 

الشحيحة، أسعارٌ جنونية وبطاقات ذكية، والقائمة 
تطول، كل هذه الظروف تضغط بشدة على العمال 

فتزيد ظروف عملهم قسوة، يغيبون عن بيوتهم وموائد 
إفطارهم، يجرون وراء أرزاقهم ليحفظوا كراماتهم 

ويطعموا أولادهم، لا وقت لديهم حتى لالتقاط أنفاسهم، 
توجهنا لشرائح مهنية مختلفة من العمال والعاملات 
ليحكوا عن ظروف عملهم ومعيشتهم خلال رمضان، 

وسننشر هذه اللقاءات على صفحات قاسيون من خلال هذا 
العدد والأعداد اللاحقة.

ǧǧنبيل عبد الفتاح

إن قــيــمــة قــــوة الــعــمــل شــأنــهــا كـــشـــأن أيــة 
بضاعة أخرى بشكل عام، لكنها تختلف 
بعرضها في سوق العمل حسب العرض 
والطلب، لكن لا يجوز أن تنخفض عن 
معدل حد متوسط للمعيشة، وهذا الحد 
عــادة متغير حسب الظروف المعيشية 
فـــي كـــل بـــلـــد، وقــيــمــة قــــوة الــعــمــل ليست 
ــا مــــوجــــودة  ــ ــــذورهـ ــــجـ مــــقــــولــــة عــــرضــــيــــة فـ
ــاج، لــكــنــهــا لا تــكــون  ــ ــتــ ــ فــــي عــــاقــــات الإنــ
واضـــــحـــــة دائــــــمــــــاً، حـــيـــث مـــــا يــــــــزال الـــحـــد 
الـــفـــاصـــل- بــيــن الــعــمــل بــمــقــابــل، والــعــمــل 
دون مقابل- مغموراً أو ضائعاً بصيغة 
الــعــقــد الــمــبــرم بــيــن الــعــامــل ورب العمل، 
ويحدد بشكل أجر محدد مقابل ساعات 
عـــمـــل مــــحــــددة، وتـــظـــهـــر كـــأنـــهـــا مــدفــوعــة 
الأجــــر كـــامـــاً. وبـــهـــذا يــقــوم رأس الــمــال 
بــتــحــويــل قــيــمــة الــعــمــل إلـــى شــكــل وهمي 
ــــم دفـــــــع الأجـــــــــر بــــعــــد إنــــجــــاز  ــتـ ــ كـــــأجـــــر، ويـ
العمل، كما يعمل على أن تتباين الأجور 
حسب الــمــردود الــفــردي، ونــاحــظ هذا 
واضحاً في نظام الأجر بالقطعة وبهذه 
الصيغة الملتوية يستطيع رب العمل أن 

يــكــثــف الــعــمــل ويـــراكـــم رأس الـــمـــال. إذاً، 
المحدد الأساسي لقيمة قوة العمل، هو: 
مــســتــوى مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــيــة الــنــاتــجــة 
عــن الــظــروف الاجتماعية التي يعيشها 

العمال والتي نشأوا في ظلها. 
أما العمال في صراعهم مع أرباب العمل 
ــاً،  ــهـــم مـــــن تـــنـــظـــيـــم أنـــفـــســـهـــم أيــــضــ ــــد لـ لا بـ
ويكون هذا الصراع من خلال النقابات 
التي تهدف إلى الحيلولة دون انخفاض 
سعر قوة العمل »الأجــر« إلى مستوى 
أدنـــــى مـــن قــيــمــتــهــا، فــالــتــنــظــيــم والــنــضــال 
الــعــمــالــي والــنــقــابــي ضــــروريــــان حــتــى لا 
يــجــد الــعــامــل نفسه مــجــبــوراً عــلــى قبول 
، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الــعــاقــة  ــــر مــــتــــدنٍّ أجـ
ــامــــة بـــيـــن الـــــعـــــرض والــــطــــلــــب، وهـــــذا  ــعــ الــ
الصراع مرتبط بقدرة التنظيم النقابي 
»الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة« عـــلـــى مـــعـــرفـــة هـــذه 
الــعــاقــة بــيــن الأجــــر وقــيــمــة قـــوة الــعــمــل، 
إضافةً إلى قدرتها على توحيد صفوف 
النضالية  لأدواتــهــا  واستخدامها  العمال 
الــفــعــالــة لــتــكــون قـــوة حقيقة قــــادرة على 
ــــرض شــــــروطــــــهــــــا فــــــــي تـــحـــســـيـــن  ــ ــفـ ــ ــ تـ أن 
شروط العمل من أجرٍ معادل لمستوى 
المعيشة وغيره من الحقوق المسلوبة.

يرغب العمال دائماً في 
الحصول على أكبر أجر 

لقاء قوة عملهم يمكن 
تحصيله من أرباب العمل، 

في حين أن أرباب العمل 
في قطاع الدولة وفي 

القطاع الخاص، على حد 
سواء لا يرغبون إلا بدفع 
أقل ما يمكن من الأجور 

للعمال، لذلك يسعى 
كلا طرفي الإنتاج إلى 

التنظيم، ومن المعروف 
أن أرباب العمل متوحدون 

في كل زمان ومكان 
برابطة ضمنية منسقة 

وثابتة من أجل عدم زيادة 
الأجور للعمال، ولو حتى 
لمعدل الحد الأدنى الذي 

يضمن للعامل قوت يومه 
له ولأسرته.
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شؤون عمالية

العمل النقابي 
والانتخابات القادمة

¿ نبيل عكام

نقابات العمال: هي منظمة تمثل مصالح 
العمال في المفاوضات التي تجري مع 
ــمــــل، قــــطــــاع دولــــــــة وقـــطـــاع  ــعــ أصـــــحـــــاب الــ
ــــواء- حـــول الأجـــور  خـــاص عــلــى حـــد سـ
وســــــــاعــــــــات وظـــــــــــــروف الـــــعـــــمـــــل، والأمـــــــــن 
الــصــنــاعــي والــصــحــة والــســامــة الــمــهــنــيــة، 
والـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــعـــمـــال، وكـــذلـــك 
النقابات  الصحي. نشأت  الضمان  أيــضــاً 
الــعــمــالــيــة خـــال الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، التي 
أدت إلــى ارتــفــاع كبير في أعــداد الطبقة 
الــعــامــلــة فــي فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، حيث 
تطلَّب الــواقــع الموضوعي وجـــود شكل 
ــالــــي، يــعــمــل  ــمــ ــعــ مـــــن أشـــــكـــــال الــــتــــضــــامــــن الــ
عــلــى تــأمــيــن مــصــالــح الـــعـــمـــال الــجــمــاعــيــة، 
ويحميهم مــن الاســتــغــال، ويــضــمــن لهم 
عــــدالــــة الأجــــــــور والـــعـــمـــل ضـــمـــن ظــــروف 

وبيئة عمل آمنة. 
مـــرت الطبقة الــعــامــلــة فــي ســوريــة خــال 
الــســنــوات الماضية وخــاصــة بعد انفجار 
ــــب الــــــظــــــروف  ــعـ ــ ــــأصـ ــــة بـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الأزمـــــــــــــة الـ
الــمــعــيــشــيــة، ومــــا زالـــــت الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
الأدوات  تــــلــــك  ــا  ــهــ ــالــ نــــضــ فــــــي  ــتــــخــــدم  تــــســ
والأســالــيــب مــن مــذكــرات وكــتــب مطلبية 
لم تُجدِ نفعاً مع السياسات الاقتصادية 
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن قـــبـــل الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة، الــتــي أوصــلــت الــعــمــال إلـــى ما 
وصلت إليه اليوم، أقل ما يقال عنه بأنه 
ــــواب دورة  ــيـــوم عــلــى أبــ ــــزرٍ. ونـــحـــن الـ مــ
نقابية جــديــدة لا بــدَّ لنا مــن أن نستعيد 
بعض مفاهيم العمل النقابي، كي تستعيد 
الحركة النقابية وظيفتها وتعود للمضي 
نــحــو عــمــل نــقــابــي أجــــدى، يحقق مطالب 
وحقوق الطبقة العاملة في الوصول إلى 
وضع أفضل في تحقيق أحسن شروط 
ــــة، مـــــــن خـــــال  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل وعــــــــدالــــــــة اجـ ــمـ ــ عـ
دراسة مشاكل العمال، ووضع البرنامج 
والــقــواعــد الــازمــة لــضــرورة حلها. ومن 
ــــم مــــبــــادئ الـــعـــمـــل الـــنـــقـــابـــي: أن يــكــون  أهـ
وجــدواهــا  النقابة  بأهمية  مقتنعاً  العامل 
ــيــــق حــــــقــــــوق جــــمــــيــــع الـــــعـــــمـــــال،  ــقــ فــــــــي تــــحــ
والحفاظ عليها وتحسين أوضاع العمال 
والانــتــقــال إلـــى واقـــع أفــضــل، وأن يــدرك 
الــنــقــابــي أن الــعــمــل الــنــقــابــي عــمــل نضالي 
وهـــــــــــذا يــــــكــــــون الـــــمـــــحـــــرك الأســـــــــــــاس فـــي 
الطبقة  أهـــداف ومصالح  لتحقيق  العمل 
ــداد لـــلـــتـــضـــحـــيـــة فــي  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــة، والاسـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
سبيل الــوصــول إلــى الأهــــداف المبتغاة، 
وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بانتخابات 
ديمقراطية حقيقية ليست شكلًا فحسب 
بـــل ومــضــمــونــاً بــحــيــث يــســتــطــيــع الــعــمــال 
اختيار ممثليهم دون وصاية أو سطوة 
من أحــد. العمل الجماعي، وذلــك لتجنب 
الأخطاء بقدر ما يمكن، ويحقّق صوابية 
اتـــــخـــــاذ الــــــــقــــــــرارات وخـــــاصـــــة بـــالـــمـــفـــاصـــل 
الــنــضــالــيــة، مـــثـــل: الإضـــــــراب والاعـــتـــصـــام 
ــــة، مـــــــن أجـــــل  ــيـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــــسـ الــــــتــــــظــــــاهــــــرات الـ أو 
الحقوق المسلوبة وخاصة الأجر العادل 
والـــكـــافـــي. رفــــع الـــوعـــي الــطــبــقــي لــلــعــمــال، 
ــــو أن يــــعــــيَ الــــعــــمــــال أن لـــهـــم حـــقـــوقـــاً  وهــ
ــــر يــتــنــاســب مــــع الـــوضـــع  مــخــتــلــفــة مــــن أجـ
وقانون  ديمقراطية  وحــقــوقــاً  المعاشي، 
عـــمـــل عـــــــادل يــحــمــيــهــم مــثــلــمــا عــلــيــهــم مــن 

واجبات اتجاه العمل.  

من أول السطر

ولـــم تــعــلــن وســائــل الإعــــام الرسمية 
فــــضــــاً عــــن الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــطــيــران 
الــمــدنــي أســبــاب اضــطــراب الــرحــات، 
كــمــا لــم تــشــر لإضــــراب الــطــيــاريــن، إلّ 
ــابـــات عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  أن حـــسـ
الأشهر في المملكة »تويتر« أشارت 
إلــى أن سبب إضـــراب الــطــيــاريــن هو 
ــهــــم، بــيــنــمــا أشـــــارت  ــبــ لــتــخــفــيــض رواتــ
حسابات أخرى إلى الاعتراض على 
تغييرات تمت في مناصب قيادية في 

الهيئة.

السودان- عمال مؤقتون 
ــــون فـــــــي هـــيـــئـــة  ــتــ ــ ــــؤقــ ــمــ ــ ــال الــ ــ ـــمــ ـــعـــ ــ نـــــفـــــذ الـ
الموانئ البحرية، يوم 8 أيار، إضراباً 
شــــامــــاً عــــن الـــعـــمـــل، وأغـــلـــقـــوا الــطــريــق 
الــرئــيــس لمقر الهيئة أمـــام الــمــركــبــات، 
تثبيتهم،  ــــراءات  إجـ بتسريع  للمطالبة 
ــــل الإعــــــــــام:  ــائـ ــ ــــوسـ ــال لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وصــــــــــــرّح الـ
أن هـــــــــذا الإضـــــــــــــــراب والاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الـــقـــوائـــم  بــنــشــر  ــــزام الإدارة  ــتـ ــ الـ لـــعـــدم 
الأســبــوعــيــة، مشيرين إلــى أن الإدارة 
التزمت الأسبوع الماضي بنشر قوائم 
بأسماء 750 عاملًا وموظفاً أسبوعياً 
للشروع في إجـــراءات تعيينهم. وقال 
قيادي عمالي في الموانئ: إن العمال 
أغلقوا الطريق أمام الموانئ، ورددوا 

ــافــــات تـــطـــالـــب بـــتـــســـريـــع إجـــــــــراءات  ــتــ هــ
تثبيتهم.

ــذ عمال  وفـــي ولايــــة الــنــيــل الأبــيــض نــفَّ
شــركــة ســكــر كــنــانــة، إضـــرابـــاً عــن العمل 
واعتصاماً أمام الحامية العسكرية في 
كــنــانــة، احــتــجــاجــاً عــلــى الــظــلــم والــفــســاد 

الذي تشهده الشركة.

إيران- عمال سكك الحديد
أضــرب عمال وموظفو صيانة السكك 
والمباني الفنية- فــي مــدن نــور آبــاد، 
إيـــــــــران مـــنـــذ 7  فـــــي  وشــــــازنــــــد، وأراك، 
ــــوا تـــجـــمـــعـــاً  ــمـ ــ ــــظـ أيــــــــــــار- عــــــن الــــعــــمــــل ونـ

احتجاجياً على تأخر مرتباتهم.
ــبـــات شــهــري  والــــعــــمــــال لــــم يــتــلــقــوا مـــرتـ
)نــــيــــســــان(،  وأبـــــريـــــل  )آذار(،  مـــــــارس 
كــمــا لـــم تُـــدفـــع لــهــم مــســتــحــقــات الــبــطــاقــة 

التموينية عن شهر رمضان.
كــمــا أضــــرب أيـــضـــاً عــمــال إســــام شــهــر، 
ورباط کريم، وفــرودکاه، يوم 5 أيار، 

للسبب نفسه.
يذكر أن هؤلاء العمال عانوا أيضاً من 
مــشــاکل عـــدم دفـــع رســـوم الــتــأمــيــن في 

الأشهر الأخيرة.
ويعمل نحو 6 آلاف عامل في صيانة 
الفنية، من  الحديدية والمباني  السكك 
خـــال شــركــات الــمــقــاولات، وكــثــيــراً ما 

يـــواجـــهـــون تـــأخـــر الـــمـــرتـــبـــات وانــــعــــدام 
الأمن الوظيفي. 

العراق- المهن الطبية
نــــــظّــــــم الــــــمــــــئــــــات مـــــــن مـــــوظـــــفـــــي الــــمــــهــــن 
ــــوم 5 أيــــار  الـــصـــحـــيـــة والـــتـــمـــريـــضـــيـــة، يــ
تــجــمــعــاً احــتــجــاجــيــاً أمــــام مــبــنــى وزارة 
المالية في بغداد، مطالبين بمستحقات 

مالية ومهنية.
ورفـــــــــــــع الــــــمــــــتــــــظــــــاهــــــرون الــــــــذيــــــــن أتــــــــوا 
بالآلاف من جميع المحافظات لافتات 
ــالـــب بــتــنــفــيــذ مــطــالــبــهــم  وشــــــعــــــارات تـــطـ
الــمــتــعــلــقــة بــاســتــحــقــاقــات مــالــيــة، والــتــي 
أعلنت وزارة الصحة في وقــت سابق 

عن الاستجابة لها.
وكــــــان مــجــلــس الــــــــــوزراء قــــد وافــــــق فــي 
وقــــــــــت ســــــــابــــــــق، عـــــلـــــى رفــــــــــع الـــتـــســـكـــيـــن 
الـــوظـــيـــفـــي عــــن ذوي الـــمـــهـــن الــصــحــيــة؛ 
وصولًا إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 
تـــأريـــخ صـــــدور الـــقـــرار الـــــذي حــمــل رقــم 
61، وذلك بعد إضراب المهن الطبية عن 
العمل للمطالبة برفع التسكين الوظيفي 

وزيادة مخصصات الخطورة.
ــفـــاوضـــي مــشــتــرك  وتـــــم تــشــكــيــل وفـــــد تـ
ضم عدداً من نواب البرلمان وأعضاءً 
مـــــــــن تـــــنـــــســـــيـــــقـــــيـــــات الــــــمــــــهــــــن الــــصــــحــــيــــة 

والتمريضية.

إضرابات إقليمية من السعودية إلى إيران

نظم طيارون وموظفون في الخطوط الجوية السعودية إضراباً يوم 8 أيار، احتجاجاً على تخفيض الرواتب، مما أدى إلى تعطل نحو 1380 
رحلة منذ يوم 3 أيار، وفقاً لوسائل إعلام سعودية، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بمواعيد رحلات آلاف المسافرين، امتدت لفترات طويلة مما أدى 

إلى اضطرابات في بداية موسم سفر سنوي مزدحم.

من السعودية 
لإيران وكذلك في 
السودان والعراق 

اتسعت دائرة 
إضرابات مهنية 

وعمالية 
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فقد حدث في الفترة السابقة تصعيد حاد، بدأ 
بــقــصــف قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم الــعــســكــريــة فـــي مدينة 
اللاذقية، تلاها تحرّك لتشكيلات مسلحة تابعة 
الجديد  تــحــت مسماها  الــنــصــرة  لتنظيم جبهة 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« بـــالـــتـــوازي مـــع هــجــوم 
شنته جماعات مسلحة أخــرى شمال محافظة 
حلب على مواقع للجيش السوري بغاية خرق 

اتفاقيات خفض التصعيد وتعقيد الأوضاع.

محاولة يائسة
إنّ هـــذه الــمــجــريــات الــعــســكــريــة الــجــديــدة تأتي 
بــمــحــاولــة أمــريــكــيــة يــائــســة لإعـــاقـــة الـــتـــقـــدم في 
مسألة إدلب العالقة في الفترة الماضية، والتي 
لن تــؤدي الآن إلا لتقريب حلّها، حيث تشكل 
هــــذه الــتــحــركــات والاعـــــتـــــداءات ســبــبــاً مــبــاشــراً 
بـــإطـــاق عـــنـــان آســـتـــانـــا نــحــو مــعــالــجــتــهــا بشكل 
أسرع. لكن وفي المقابل فالغرب أيضاً سيطلق 
والمتنوعة  المتفرقة  لماكينته وأدواتـــه  العنان 
للحشد والتحريض بعرقلة الملف، من دعايات 
ــبــــر مـــنـــظـــمـــاتـــهـــا، إلــــــــى مـــســـألـــة  »الإنـــــســـــانـــــيـــــة« عــ
ــلـــحـــة الــكــيــمــيــائــيــة« ولــيــس  ومـــســـرحـــيـــات »الأسـ
ــلـــى أطــــــــراف داخـــــــل تــركــيــا  ــاءً بـــالـــضـــغـــط عـ ــهــ ــتــ انــ

لإعاقة اتفاقاتها مع روسيا وإيران.

ألاعيب تقليدية ومكررة
إن هــذه الألاعــيــب الغربية المفضوحة لــم تعد 
تــجــد لــهــا أثــــراً أو جــــدوى حقيقية الـــيـــوم، فــإن 
ــاً تـــتـــحـــدث مــــن مـــوقـــع قـــــوة ســمــح  ــقـ ــابـ كـــانـــت سـ
لــهــا بــالــدفــع نــحــو اشـــتـــداد الــحــرب فــي ســوريــة 
وتعميقها، إلا أنها اليوم تنبع من موقع ضعفٍ 
ويـــأس لــدرجــة الــمــهــزلــة والــســخــريــة مــن حجم 
ــــذال فــيــهــا مــمــا يــضــعــف الـــقـــدرة  ــتـ ــ الـــتـــكـــرار والابـ
على التأثير من خلالها. لكن وعلى الرغم من 
هــذا الــواقــع، فسوف يتخادم المتشددون في 
الــطــرفــيــن عــلــى تــلــقــف هــــذه الألاعـــيـــب ودفــعــهــا 
لـــلـــحـــدّ الأقــــصــــى لــلــغــايــة نــفــســهــا، عـــرقـــلـــة الـــحـــلّ، 
وعـــرقـــلـــة انــــطــــاق جـــنـــيـــف. حـــيـــث تـــجـــري مــنــذ 

الآن محاولات تصعيد في الخلاف السوري- 
الــتــركــي خـــدمـــةً لإحـــيـــاء الـــحـــرب. فـــواحـــدة من 
الــــلــــعــــب عــلــى  الــــحــــالــــيــــة هـــــي  الـــتـــصـــعـــيـــد  أدوات 
الــتــنــاقــضــات الــســوريــة- الــتــركــيــة والــســعــي إلــى 
زجّ الـــطـــرفـــيـــن فــــي مــــواجــــهــــات تـــدفـــع إلـــــى هـــزّ 
صفوف آستانا وتفاهماتها. الأمر الذي يلاقي 
ترحيباً من متشددي الطرفين، حيث ترافقت 
أحــــــــــداث الأســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي مـــــع أحــــــــــداث تــل 

رفعت، ومواجهات بين قوات الطرفين..

ضغط عسكري وتوافق سياسي
ــذا الــتــصــعــيــد الــــجــــاري قـــد يـــكـــون الأخـــيـــر،  إنّ هــ
وكــمــا يــقــال بــالــمــثــل الــشــعــبــي »إن مـــا كــبــرت ما 
ــنـــاه فــــي هـــــذه الـــــظـــــروف، وهــــذا  بــتــصــغــر« ومـــعـ
الــــوقــــت، يــنــطــبــق عـــلـــى مـــســـألـــة إدلـــــــب، لـــكـــن مــن 
الــصــعــب أن يــســيــر حــل وضـــع إدلــــب، بسهولة، 
وبعملية عسكرية واسعة تنهي الإرهـــاب، كما 

إدلب »المسألة الساخنة على النار الهادئة«
جرى تحرّك جديد في مسألة إدلب بشكل 

متسارع خلال الأسبوع الماضي وحتى 
الآن، نتيجة لكل التطورات والتقدم 

الذي سبقه في هذا الملف، حيث حرّكت 
واشنطن أدواتها هناك، لآخر مرة كآخر 

محاولة إعاقة.

من الصعب أن يسير 
حل وضع إدلب 

بعملية عسكرية 
واسعة بل سيتناوب 

الضغط العسكري 
والتوافق السياسي 

حتى إنهاء النصرة

أغفل البيان أي ذكر لسبب التصعيد 
الــمــتــمــثــل فـــي الاعــــتــــداءات الــمــتــكــررة 
التي يقوم بها تنظيم جبهة النصرة 
الإرهابي والتنظيمات المشابهة له، 
وليس آخرها قتل عشرات الضحايا 

خلال اليومين الماضيين.
إنّ الجهات الغربية، كانت وما تزال، 
تريد من اتفاق سوتشي أن يتحول 
إلــــى اتـــفـــاق لــحــمــايــة الــنــصــرة وتــأبــيــد 
ــــوري،  ــــســ ــــي الــــشــــمــــال الــ وجــــــودهــــــا فــ
ـــا يـــتـــنـــاقـــض مــــع جـــوهـــر هـــذا  وهـــــو مـ
ــان الـــهـــيـــئـــة  ــ ــيــ ــ ــه. وبــ ــ ــاتــ ــ ــايــ ــ ــــاق وغــ ــ ــفـ ــ ــ الاتـ
الــحــمــلــة  أحـــــد أدوات  لـــيـــس إلا  هـــــذا 

الــذي  الــتــي بـــدأت بالتصعيد  الغربية 
قامت به النصرة، وتحاول الآن أن 
تــرفــع درجـــة الــتــوتــر فــي مــلــف إدلــب 

ــــة الاســــتــــعــــصــــاء،  ــالـ ــ ــلــــى حـ لـــلـــحـــفـــاظ عــ
ولإعــــاقــــة جـــهـــود أســـتـــانـــا فــــي تــفــكــيــك 

هذه المعضلة.

إنّ الـــتـــهـــرب الـــمـــســـتـــمـــر مــــن الإقـــــــرار 
ــتـــــي تـــقـــوم  ــ بـــالـــتـــصـــعـــيـــد والـــــجـــــرائـــــم الـ
ــتــــهــــا،  ــــن إدانــ بـــهـــا الــــنــــصــــرة، نـــاهـــيـــك عـ

والــــــــذي يــــأتــــي تـــحـــت ســــتــــار الــــدعــــوة 
لحماية المدنيين، هو جريمة كبرى 
بحق هـــؤلاء المدنيين بــالــذات، عبر 
اســتــخــدامــهــم كـــدرع ســيــاســي لحماية 
النصرة. ولا تقل هذه الجريمة، بل 
وتزيد، عن استخدام النصرة نفسها 
لهؤلاء المدنيين كدروع بشرية لها.

أولًا  ــكــــون  تــ الـــمـــدنـــيـــيـــن،  حـــمـــايـــة  إنّ 
بـــالـــتـــوقـــف  وقـــــبـــــل أيٍّ شــــــــيء آخــــــــــر، 
ــــاح  ــــطــ ــبــ ــ ــيــــة والانــ ــعــ ــبــ ــتــ ــاً عـــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــهـ ــ نـ
ــغـــرب وتـــنـــفـــيـــذ طـــلـــبـــيـــاتـــه... وعـــلـــى  ــلـ لـ
العكس من ذلك فإنّ حمايتهم تكون 
بتسريع العمل على توحيد البنادق 
الـــســـوريـــة جــمــيــعــهــا بـــاتـــجـــاه الــنــصــرة 
وشبيهاتها، وبالتعاون الحقيقي مع 
مــســار أســتــانــا لتسريع هـــذه العملية 
وتــســريــع عــمــلــيــة الـــوصـــول إلــــى حل 
سياسي شامل للأزمة السورية عبر 

القرار 2254.

تصريح صحفي من منصة موسكو: النصرة تعتدي والغرب يتباكى!

يتداول الضخّ الإعلامي المسألة اتجاهها، فهذا 
الأمـــر غير متوقع حــدوثــه فــي منطقة صغيرة 
تحوي ما يقارب المليوني شخص، وتتكثف 
فيها سياسياً آخــر القوى الضاربة والمخلصة 
ــــة،  ــــوريــ ــــي ســ لـــــمـــــشـــــروع الـــــفـــــوضـــــى الـــــغـــــربـــــي فـــ
ــالــــنــــصــــرة، وتـــتـــقـــاطـــع فـــيـــهـــا مــلــفــات  الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بــ
ســيــاســيــة هـــامـــة: وزن الإرهـــــــاب فـــي الــمــعــركــة 
الــســوريــة، ووزن الــغــرب مــن خــالــه، تــأثــيــرات 
على ملف اللاجئين تمتد إلى تركيا وأوروبــا، 
والأهــــم: اخــتــبــار حــاســم لمتانة آســتــانــا وتأثير 
عــلــى الــعــاقــات الــتــركــيــة الـــروســـيـــة، والــعــاقــات 
ــــى الـــعـــاقـــات  ــيـــة، بـــالإضـــافـــة إلـ ــكـ الـــتـــركـــيـــة الأمـــريـ

التركية السورية.
إن المعركة التي ستتناوب شدتها بين الضغط 
العسكري، والتوافق السياسي، ستنتهي بحل 
ــــي إدلـــــــــب، وإنـــــهـــــاء وجــــــــود الـــنـــصـــرة  ــــع فـ ــــوضـ الـ
ــثــــر تــأثــيــراً  فــيــهــا وهــــو الـــعـــامـــل الأســـــــاس، والأكــ

ــا، وعــلــى  ــهـ ــلـ إيـــجـــابـــيـــاً عــلــى مــصــيــر الــمــديــنــة وأهـ
عموم التسوية السورية. وإذا ما كان الضغط 
الـــذراع الغربي  العسكري سيركز على ضــرب 
الإرهــــــابــــــي الـــمـــتـــمـــثـــل بــــالــــنــــصــــرة، فــــــإن الــضــغــط 
الــســيــاســي ســيــركــز عــلــى دفــــع الــجــانــب الــتــركــي 
لتنفيذ الاتــفــاقــيــات، وتــحــديــداً اتــفــاق سوتشي، 
وصــولًا إلــى المطلوب لاحقاً بــأن تكون إدلب 
كما غيرها مــن مناطق ســوريــة، ضمن إطارها 
الــطــبــيــعــي، فـــي ظـــل وجـــــود الــجــيــش الـــســـوري 

على كامل الحدود.
الـــغـــرب فـــي الــمــقــابــل لـــن تــكــون مــمــانــعــتــه سهلة 
ــتـــهـــدف مــنــهــا  لـــحـــســـم مــــســــألــــة إدلــــــــــب، الــــتــــي يـــسـ
تــحــديــداً الــعــاقــات الــروســيــة- الــتــركــيــة، ولــذلــك 
لا يمكن قــراءة مسار المعركة في إدلــب دون 
الــنــظــر إلـــى أن تــركــيــا وروســيــا قــد أتــمــتــا صفقة 
إس 400، وفرضتا أمــراً واقعاً على الغرب لم 

يعد قادراً على المطالبة به. 

صدر صباح اليوم الثلاثاء 7 أيار، بيان عن هيئة التفاوض 
السورية بخصوص التصعيد الجاري في محافظة إدلب السورية 

وريفها، والريف الشمالي لمحافظة حماة.
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ǧǧ سعد صائب

ويــســتــطــيــع مـــن يــطــرح الأمـــــور بــهــذه الــطــريــقــة 
أن يــأتــي بــأدلــتــه وبــراهــيــنــه؛ فــتــرامــب نفسه قد 
تـــراجـــع عــمــلــيــاً عـــن قـــــراره عــلــى مـــراحـــل، بـــدأت 
بتحويل صيغة الانسحاب من الفوري والكامل 
إلى التدريجي، ومن ثم القول ببقاء 200 إلى 
400 عسكري، وصــولًا إلــى عــودة الــروح إلى 

طروحات البقاء المشروط وطويل الأمد.
يــســتــطــيــع مـــن يـــقـــول بــــأن الــســيــاق الـــعـــام ليس 
إلــى عتبة  إلا سياقاً تصعيدياً ينتقل مــن عتبة 
أعـــلـــى وأخـــطـــر يـــومـــاً بــعــد يـــــوم، أنْ يستحضر 
عدداً من البراهين التي تكاد تكون بلا حصر؛ 
في سورية وحدها يمكن استحضار عشرات 
البراهين، من الحصار والعقوبات الاقتصادية، 
إلــــى تــوتــيــر مــلــفــات الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي وتــوتــيــر 
ملف إدلـــب عبر اعـــتـــداءات الــنــصــرة وحلفائها، 
وتــعــطــيــلــهــم الــمــســتــمــر لــتــنــفــيــذ اتـــفـــاق ســوتــشــي، 
وليس انتهاء بالتعقيدات التي يفرضها التشدد 
عــلــى مــلــف الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة تــحــت عــنــاويــن 

وذرائع مختلفة.
والــحــقــيــقــة، أنــنــا لا نــخــالــف وجــهــة الــنــظــر هــذه 
من حيث توصيفها للوقائع، لكننا نخالفها في 

جوهر هذه الوقائع ومآلاتها...

التأرجح الأمريكي... هزيمة الفاشية
إنّ اعتبار قرار ترامب الانسحاب من سورية، 
وقــــراره غير المعلن قبل ذلــك سحب يــده من 
مــلــف الــجــنــوب الــــســــوري، قــــــرارات نــاتــجــة عن 
ــاتـــجـــة عــــن »عـــمـــالـــتـــه«  »جـــــنـــــون« الـــــرجـــــل، أو نـ
ــيـــة أن  ــكـ لـــروســـيـــا كـــمـــا يــحــلــو لــلــصــحــافــة الأمـــريـ
تقول، ليس أكثر من محاولة للقفز عن وقائع 
ــائــــع الأزمـــــة  بــــارتــــفــــاع جـــبـــال بــعــصــا الـــــزانـــــة؛ وقــ
ــالــــيــــة الـــعـــمـــيـــقـــة والــــشــــامــــلــــة، ونــتــيــجــتــهــا  الــــرأســــمــ

الــمــبــاشــرة الـــظـــاهـــرة فـــي الـــتـــراجـــع والانـــقـــســـام 
الأمريكي الداخلي بين خيارين إستراتيجيين: 
إمـــا اســتــكــمــال الــحــرب والــتــصــعــيــد حــتــى الــرمــق 
الأخير رغــم ما يحمله ذلــك من مخاطر كبرى 
عــلــى الــعــالــم بــأســره وعــلــى الـــولايـــات المتحدة 
نفسها، أو الإقـــرار بــالــتــوازن الجديد وبالتالي 
سلوك طريق المفاوضات وصـــولًا إلــى تقديم 
تنازلات كبرى لا مفر من تقديمها لإبعاد شبح 

الانهيار الشامل.
ــــن هــــــذا الانـــقـــســـام  ــيــــون عـ لـــطـــالـــمـــا عــــبــــرت قــــاســ
بتوصيفه بأنه بين تيار فــاشــيٍ وآخــر واقعي، 
وأكدت مــراراً أنّ كلّ منهما يحاول الاستفادة 
مـــــن الآخــــــــــر، بـــــل والـــتـــنـــســـيـــق مــــعــــه حــــتــــى عــلــى 
المستوى العملياتي حيث يلزم ذلك؛ فالفاشي، 
ــــه  هـــو أداة الـــواقـــعـــي فـــي الـــتـــفـــاوض، بـــل وأداتـ
فـــي ســبــر الـــحـــدود الــتــي يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا 
لــتــثــبــيــتــهــا عـــلـــى الــــطــــاولــــة. والــــواقــــعــــي بــالــمــقــابــل 
هـــــو: أداة الـــفـــاشـــي فــــي تــنــظــيــم حــــربــــه بــحــيــث 
يـــســـاعـــده فـــي تــخــفــيــف الــضــغــط عـــن خـــواصـــره 
الهشة، وتقليل حجم وقــســوة الــضــربــات التي 
يتلقاها، على أمل أن يأخذ وقتاً إضافياً يسمح 
لــه بتحويل حــرائــقــه الــمــحــدودة والــتــي يجري 
تــطــويــقــهــا تـــبـــاعـــاً، إلــــى حـــرائـــق مــمــتــدة وشــامــلــة 

وغير قابلة للتطويق.
بين هــذا وذاك، يصبح مفهوماً بالمعنى العام 
التأرجح الأمريكي، ولكن ما ينبغي التأكيد عليه 
ــــاه لا يـــجـــري حــول  أيـــضـــاً، هـــو أن الـــتـــأرجـــح إيـ
نـــقـــاط ثـــابـــتـــة، بـــل عــلــى طــــول خـــط مــيــلــه الــعــام 
هــو نــحــو مــزيــد مــن ضــعــف الــفــاشــي والــواقــعــي 
كليهما! وجــوهــر ذلـــك هـــو: أنّ حــجــم التصعيد 
ــنـــوات  الـــــــذي وصــــــل مـــــــرات عــــديــــدة خــــــال الـــسـ
الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة إلـــى تــخــوم حـــرب شــامــلــة، لم 
يتمكن مــن بــلــوغــهــا، رغـــم رغــبــة الــفــاشــي بــذلــك، 
ولــــم يــبــلــغــهــا لــســبــب أســـاســـي وجــــوهــــري، هــو: 

خطوة خطوة نحو انتصار الشعوب!

تُظهرُ الأحداث المتعلقة بسورية، وبربطها بمجمل الملفات المتأزمة حول العالم، أنّ قرار ترامب في كانون الثاني 
من العام الماضي سحب قواته من سورية، لم يكن سوى إعادة تجميع وتوزيع للقوى ضمن سياق تصعيدي شامل على 

المستوى الدولي.

جرت بعد قرار 
ترامب الانسحاب 

العسكري من 
سورية هجمة 
فاشية شرسة 

لتأريض الحل تم 
تطويقها ونحن 

اليوم على وشك 
هجوم معاكس 

نحو مضي 
الاتفاقات قدماً

أنّ توازن القوى الجديد قد بلغ من الرجحان 
ضد مصلحة الغرب حــداً باتت معه احتمالات 
الــحــرب الشاملة )ولا نقصد بــالــضــرورة حرباً 
نووية، بل حرباً على غرار ما يجري في ليبيا 
مثلًا ولكن بمقاييس عالمية( قليلة إلى حدود 

قريبة من الصفر!

هزيمة الفاشية... هزيمة الحرب
جرت- بعد قرار ترامب بالانسحاب العسكري 
مــن ســـوريـــة- هــجــمــة فــاشــيــة شــرســة لــتــأريــض 
إمكانات الحل، وللعودة بالأمور إلى المجرى 
التصعيدي، وجـــرى ذلــك كما هــو واضـــح على 
مــخــتــلــف الـــصـــعـــد، وخــــاصــــة مـــــحـــــاولات تــفــكــيــك 
أســــتــــانــــا، إلــــــى جــــانــــب خـــــطـــــوات تـــخـــريـــبـــيـــة فــي 
ســاحــات مــتــعــددة مــن الــعــالــم، مــن فــنــزويــا إلــى 
ــــروراً بـــإيـــران، وغــيــرهــا مــن الــســاحــات.  الــهــنــد مـ
الـــيـــوم، ومـــع ثـــبـــات، بـــل وتـــعـــزز أســتــانــا، تظهر 
إلى العلن نتائج الـ»خطوة خطوة« في تنفيذ 
اتفاق سوتشي وإنهاء النصرة، ويترافق ذلك 
مع اتصال هاتفي مطول بين بوتين وترامب 
بـــمـــبـــادرة مــــن الأخــــيــــر، وكــــذلــــك الـــلـــقـــاء الــمــزمــع 
عقده الثلاثاء القادم بين بوتين وبومبيو في 
ــا يــمــكــن وصـــفـــه بــقــطــيــعــة شبه  ســوتــشــي بــعــد مـ
كاملة في العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين 

البلدين.
ــــي،  ــكــ ــ ــريــ ــ فـــــــي تـــــوصـــــيـــــف هـــــــــذا الــــــتــــــأرجــــــح الأمــ
يــمــكــن الـــقـــول: إن هــجــمــة الــفــاشــيــة بــعــد قـــرار 
الانسحاب قد جرى تطويقها خلال الأشهر 
الــســتــة الــمــاضــيــة، ونــحــن عــلــى وشـــك الهجوم 
الـــمـــعـــاكـــس، الـــــذي يــتــمــثــل بــالــمــضــي قـــدمـــاً في 
اتـــفـــاقـــات ســـابـــقـــة، وإجـــــــراء تـــعـــديـــات جــديــدة 
ــعــــات الإضــــافــــيــــة فــي  ــتــــراجــ عـــلـــيـــهـــا تـــفـــرضـــهـــا الــ

المعسكر الغربي.
وبـــكـــام أكــثــر وضــــوحــــاً، فــــإنّ الــهــجــمــة الــفــاشــيــة 
ــا، وإذ كــانــت تستهدف  الــتــي أتــيــنــا عــلــى ذكـــرهـ
امتصاص احتمالات التهدئة، بل وإضافة توتر 
جديد يرفع التصعيد القائم أساساً وصولًا إلى 
تخوم الحرب، قد جرى تطويقها وخنفها إلى 
حد بعيد، وهذا الأمر لا يعني خسارة الفاشية 

جولة جديدة في الصراع فحسب، بل ويعني 
اقترابها من الهزيمة النهائية والخنق النهائي، 
ما يعني أيضاً، انخفاضاً إضافياً في احتمالات 

الحرب الشاملة.  

هزيمة الحرب... انتصار القانون الدولي
إذا كـــانـــت هــزيــمــة الــفــاشــيــة لــمــصــلــحــة الــواقــعــيــة 
ضمن المعسكر الــغــربــي، لا تعني إلّ انــتــصــاراً 
مـــــحـــــدوداً لـــلـــواقـــعـــيـــة الـــغـــربـــيـــة نـــفـــســـهـــا، وضــمــن 
الإطار العام المتراجع للغرب بأسره، بفاشييه 
ــاراً  ــتـــصـ ــالــــضــــرورة انـ ــا تــعــنــي بــ ــهـ ــإنّـ وواقــــعــــيّــــة، فـ
لــلــتــوازن الـــدولـــي الــجــديــد، ولا نــقــول هــنــا: إنــه 
انــتــصــار للمعسكر الــشــرقــي مقابل الــغــربــي، مع 
أنــه يمكن أن يقرأ كذلك مــن منظور »قومي- 
دولتي«، لأنّ انتصار التوازن الدولي الجديد 
فـــي جـــوهـــره أعــمــق وأبـــعـــد مـــن انــتــصــار مــحــور 
على محور، إنما هو انتصار لنمط جديد في 
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة، قـــائـــم عــلــى الــتــكــافــؤ وعــلــى 
احــــتــــرام حــــق الـــشـــعـــوب فــــي تـــقـــريـــر مــصــيــرهــا، 
وعلى احترام سيادة الدول، وإنهاء سياسات 

البلطجة الغربية المستمرة منذ 500 عام.

 انتصار القانون الدولي...
 انتصار الشعوب

أبــعــد مـــن ذلــــك، فــــإنّ انــتــصــار الــقــانــون الـــدولـــي، 
وربما للمرة الأولى في التاريخ الحديث، لأنه 
كــــان مــــوجــــوداً مــنــذ نــشــأتــه كــحــبــر عــلــى ورق، 
يـــحـــمـــل فــــي طـــيـــاتـــه مـــعـــانـــي أكــــثــــر بــــعــــداً وعـــمـــقـــاً 
ــقـــانـــون(؛ إنـــه فـــي عمقه  مـــن مــجــرد انــتــصــار )الـ
بــدايــة لانــتــصــار الــقــانــون الــمــوضــوعــي للتطور 
الــبــشــري، وهــــذا أهــــمّ وأعـــلـــى مـــن كـــل الــقــوانــيــن 
الوضعية على اختلافها، القانون الــذي يقول: 
إن تـــطـــور الــبــشــريــة، بـــل واســـتـــمـــرارهـــا نــفــســه، 
ــــات رهــــنــــاً بــالــقــطــيــعــة الـــنـــهـــائـــيـــة، لا مــــع شــكــل  بــ
الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة الـــقـــائـــم، بـــل مـــع جـــوهـــر تلك 
العلاقات، أي: مع العلاقات الرأسمالية ككل... 
ــالــــذات هـــي انـــتـــصـــار الــشــعــوب  هــــذه الــقــطــيــعــة بــ
الحقيقي، والذي بات الأفق التاريخي مفتوحاً 

على اتساعه أمامه.
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

ــــســـــوق الــــجــــمــــعــــة بـــالـــشـــيـــخ  ــنــــت بـ ــيــــن كــ مــــــن يــــومــ
مــحــيــي الـــديـــن، طــبــعــاً زحــمــة كــتــيــر، والــبــســطــات 
ــيــــرات الله، خــضــار  والــــمــــحــــات مـــعـــبـــايـــة مــــن خــ
وفــواكــه وحــشــائــش ولــحــوم وحــلــويــات، وشو 
بيخطر ع بالك من كل ما لذ وطــاب، والناس 
ــهـــــوة مـــبـــيـــتـــة مـــــن الـــصـــيـــام  ــ ــنــــدهــــا شـ بـــــالأصـــــل عــ
ــنـــة بــســبــب  ــفــــروض عــلــيــهــا كــــل شــــهــــور الـــسـ ــمــ الــ
عــبــاد الله الــبــلــهــمــوطــيــة الـــكـــبـــار.. فــكــيــف بصيام 

رمضان..
ــالـــــســـــوق، رايــــحــــة  ــ الــــمــــهــــم الـــــنـــــاس عـــــم تـــمـــشـــي بـ
وجــــايــــة، بــــس يـــــــادوب كــــل واحــــــد مــنــهــم حــامــل 
كـــيـــس أو كــيــســيــن صــــغــــار مــــو أكـــــتـــــر.. وطـــبـــعـــاً 
ــايــــع  ــبــــضــ ــالــ الـــــســـــبـــــب مــــــــــعــــــــــروف.. بــــــرغــــــم كــــــــل هــ
الـــمـــوجـــودة والـــمـــشـــهـــيـــات.. وبـــرغـــم كـــل الأخـــد 
ــان الــمــغــلــظــة أنـــو  ــ ــمـ ــ والـــعـــطـــا والـــمـــفـــاصـــلـــة، والأيـ

بتوفي مع البياعين أو ما بتوفي.. 
بكل حالة الهرج والمرج بالسوق.. لفت نظري 
ســـت خــمــســيــنــيــة عــنــد بــســطــة خــــضــــرة.. أخـــدت 
كيس نايلون.. وحطت بقلبو )5 بندورات و3 
حبات بطاطا وبيتنجانة وحدة وقرنين فليفلة 
وراس بصل يابس( وبس عداً ونقداً لاغير.. 
البياع  وعطت الكيس للبياع ليحسب حقهم.. 
مــا اســتــغــرب ورغـــم هيك قلها الله يسامحك يا 
أخــــتــــي.. عــطــيــنــي يـــاهـــن مــفــرقــيــن كــــان أريــحــلــي 

لأن كــل شــي بــســعــر.. الــمــهــم الــبــيــاع اخــتــصــر ع 
حالو وعليها ومــا زانــهــم.. وقلها عطيني فيهم 
ــــة زيــــــادة  ــــدورايـ ــنـ ــ ــــم بـ ــلــــك كـ 200 لـــــيـــــرة.. وخــــديــ
مشان تظبط طبخة الكواج.. والله يسامحني 
ويسامحك.. طبعاً الست ما كذبت خبر عطتو 
الــــ 200 لـــيـــرة.. وزادت 3 قــــراص بـــنـــدورة ع 
الكيس متل ما قلها الخضري.. وتيسرت وهي 

عم تقلو الله يرزقك ويسامحنا..
بعد ما غابت الست عن النظر بيعقب صاحب 
المستورة برقبتها  أنــو هــي  البسطة: بتعرف 
أيــتــام عــم تربيهم.. وكــل كــم يــوم بتجي بتاخد 
شوية خضرة  ع قدها.. يعني يادوب لطبخة 
صغيرة تمضي يومها مو أكتر.. أحيانا بحاول 
ما آخد منها بس ما بترضاها ع حالها بتحس 
ــا.. بــــتــــقــــوم بـــتـــتـــرك  ــ ــــهـ ــتـ ــ ــــرامـ ــــكـ كـــــأنـــــي عــــــم مــــــس بـ
وبتمشي.. والله معها حق.. مشان هيك صرت 
راعــيــهــا مــو أكـــتـــر.. الله يــعــيــنّــا.. لــك الــنــاس شو 

بدها إلا تعيش بكرامتها..
رديت عليه: أكيد ح تعمل الكواج بلا لحمة..؟ 
ــيــــة  ــاتــ ــبــــســــطــ الــ ــا  ــ ــنـ ــ ــــحـ نـ إذا  لــــــــك  ــــك وقــــــــــــــــال:  ــــحــ ضــ
ــبــــرة  ــهــ ــيــــر نــــســــيــــنــــا الــ ــبــ ــيـــــن بــــحــــجــــر كــ ــ ــــمـــــضـــــروبـ الـ
وصــفــيــانــيــن ع الــــجــــاج.. وعــــم نــشــكــي مـــن الــغــا 
ــــن الـــلـــي  ــ ــار ومـ ــبــ ــكــ ــــوق الـــــهـــــال الــ ــ ــــن تــــجــــار سـ ــ ومـ
مـــــا بـــيـــرحـــمـــو وعـــــــم يـــتـــنـــشـــو فـــيـــنـــا ع الـــطـــالـــعـــة 
والــنــازلــة بــالــســوق.. ويـــا دوبــنــا نكمل شــهــرنــا.. 
فكيف هــدول المقطوعين؟.. والله شي بيكفر 

وبيخلي الواحد يطلع عن دينو.. أستغفر الله.. 
إني صائم..

بـــيـــقـــولـــو إذا خـــلـــيـــت خــــــربــــــت.. بـــــس مـــــا بـــقـــدر 
عـــمـــم الــــلــــي شـــفـــتـــو مـــــن تـــعـــاطـــف عـــنـــد صـــاحـــب 
البسطة.. لأن في غيرو كتار الله لا يوريكم.. 
بـــيـــخـــلـــو رحـــــمـــــة الله  ــيــــرحــــمــــو ولا  بــ كـــــمـــــان لا 
ــتــــار مــن  ــالـــســـت كــ ــتـــل هـ تـــــنـــــزل.. والأكـــــيـــــد فــــي مـ
الـــمـــقـــهـــوريـــن والـــمـــحـــرومـــيـــن.. ومـــــن الـــلـــي مــتــل 
حكايتنا منهوبين وضايعة حقوقنا ومنشوف 
المغريات بالأسواق ومنتحسر.. بس ع الأقل 
يمكن هالنخوة هية الدليل أنــو لسا ما خليت 
فــعــاً وأنــــو لــســا فـــي أمـــــل.. وأنــــو الــمــشــكــلــة مو 
ــنــــاس ولا بـــالـــمـــجـــتـــمـــع والأخــــــــــاق مـــتـــل مــا  ــالــ بــ

ــــو الــقــصــة  ــــم أنـ بـــيـــحـــاولـــو يـــوحـــولـــنـــا دائـــــمـــــاً.. رغـ
وصلت عند الناس للكفر..

يعني مصايبنا الكتيرة والنهب الزايد والحقوق 
الـــضـــايـــعـــة والــــكــــرامــــة الــــمــــهــــدورة مــــا بــتــنــحــل لا 
بــالــنــخــوة ولا بــالــشــفــقــة ولا بـــدهـــا ســفــق منية 
ع الــطــالــعــة الـــنـــازلـــة.. لأن بـــالأصـــل هـــي حــقــوق 
اللي مسؤولة عنها الحكومة.. وتاركة  الناس 

الحبل ع الغارب فيها..!!
لــــك الـــفـــقـــر وهــــــدر الــــكــــرامــــة هــــو الـــكـــفـــر بــعــيــنــو.. 
والناس ما بدها النخوة والشفقة والتعاطف 
يا حكومة.. لأ.. بدها حقوقها منك ومن غيرك.. 
وبــدهــا تحصلها.. عــاجــاً أو عــاجــاً.. تــرى مو 

مطولة ها..!

ǧǧمراسل قاسيون

ــقـــولـــون: إن خــــدمــــات الــمــيــاه  ســـكـــان الـــمـــديـــنـــة يـ
والــكــهــربــاء كــانــت مـــن أهــــم الـــعـــوامـــل المشجعة 
لـــلـــعـــودة لــلــســكــن فـــيـــهـــا، حـــيـــث كـــانـــت الـــكـــهـــربـــاء 
بالمقارنة  نسبياً  بشكل جيد  متوفرة  والمياه 
ــــرى، فــبــرغــم بــعــد الــمــســافــة عن  مـــع مــنــاطــق أخــ
مــديــنــة دمــشــق إلا أن الــمــيــاه والــكــهــربــاء تعتبر 
مـــن الأســـاســـيـــات الــحــيــاتــيــة، لــذلــك كــانــت تعتبر 

سبباً لاستقطاب السكن في المدينة.

هل نشاط المدينة الصناعية على 
حساب العمالية؟

لا يعرف سكان المدينة ما هو السبب الحقيقي 
ــيـــاه والـــكـــهـــربـــاء فــي  خـــلـــف تــــــردي خــــدمــــات الـــمـ
مدينتهم لهذه الدرجة مؤخراً، فعدد السكان لم 
يتزايد لدرجة تبرر هذا التردي بذريعة زيادة 
مــــعــــدلات الاســــتــــهــــاك، لا مــــن نـــاحـــيـــة ســـاعـــات 
ــتــــي تــــــزايــــــدت، ولا نــاحــيــة  الـــــوصـــــل والــــقــــطــــع الــ
الأعــــطــــال الـــتـــي تــــزايــــدت هـــي الأخــــــرى كـــذرائـــع 

مساقة رسمياً في بعض الأحيان.
وبحسب بعض الأهالي، إن إعادة النشاط إلى 
المدينة الصناعية، القريبة من المدينة العمالية، 
كان هو السبب الرئيس في تردي سوء خدمة 
المياه والكهرباء فيها، حيث يشك هــؤلاء بأن 
مخصصات المدينة العمالية كحصة من المياه 
والكهرباء يذهب بعضها إلى المدينة الصناعية 
على حسابهم، وهؤلاء يخشون من أنّ إعادة 
الـــنـــشـــاط الـــكـــامـــل لــلــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة ســيــكــون 
بالمحصلة على حساب احتياجاتهم، ما يعني 

المزيد من استنزافها.
ــأنـــهـــم مــع  فــــي الـــمـــقـــابـــل، إن هـــــــؤلاء يــــقــــولــــون بـ
ــتـــعـــادة الــمــديــنــة الــصــنــاعــيــة لــكــامــل  ضــــــرورة اسـ

نشاطها الصناعي وزيادته، خاصة وأن بعض 
العاملين في منشآتها الصناعية هم من سكان 
ــــك لا يـــعـــنـــي أن يــــدفــــعــــوا هــم  الـــمـــديـــنـــة، لـــكـــن ذلــ
ضــريــبــة اســـتـــعـــادة هــــذا الـــنـــشـــاط، عــلــى حــســاب 

خدماتهم الحياتية، رغم أهميته.

مشاكل متفاقمة أخرى
كذلك تفاقمت مشكلة الغاز هي الأخرى مؤخراً، 
ــاً مـــــن هـــذه  ــــانِ ســــابــــقــ ــعـ ــ ــــم تـ عـــلـــمـــاً أن الـــمـــديـــنـــة لـ
المشكلة بالشكل الـــذي عــانــتــه مـــدن أخــــرى، لا 
من حيث توفرها ولا من حيث سعرها، وذلك 
ربــمــا بــســبــب قــلــة أعـــــداد الــمــقــيــمــيــن فــيــهــا، حيث 
دخلت مــادة الغاز على خط السوق السوداء 
في المدينة مؤخراً، علماً أنها لم تكن موجودة 
إلا عـــلـــى مــــــادة الـــــمـــــازوت، وهـــــــؤلاء يـــقـــولـــون: 
»سقالله قبل البطاقة الذكية.. كنا مرتاحين من 

مشكلة الغاز.. هلأ صارت المشكلة عنا!«.
ــاً، بــرغــم  ــيــ الـــــشـــــوارع مــعــتــمــة وغـــيـــر مــــضــــاءة لــ
وصــــول الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لأعـــمـــدة الــكــهــربــاء، 
لكنها ربما بحاجة إلى بعض عمليات الصيانة 
فقط لا غير، حيث يعتبر السير ليلًا في المدينة 

مخيفاً، خاصة بوجود الكلاب الشاردة.
مــشــكــلــة الـــقـــمـــامـــة الـــمـــتـــراكـــمـــة وتـــرحـــيـــلـــهـــا هــي 
الأخـــــــرى مــشــكــلــة قـــائـــمـــة وتـــــزايـــــدت مــــؤخــــراً، 
بـــرغـــم الــمــســاعــي عــبــر الـــحـــمـــات الأهـــلـــيـــة من 
ــيـــة، بــاعــتــبــار  ــافـ أجـــــل مــعــالــجــتــهــا لــكــنــهــا غـــيـــر كـ
ــام الـــبـــلـــديـــة  ــهــ ــــن مــ أن هــــــذه الـــمـــهـــمـــة تـــعـــتـــبـــر مـ
وليست من مهام طلاب المدارس والأهالي، 
ومعالجتها بشكل نهائي هي من مسؤوليتها 

أولًا وآخراً.
مشكلة أخـــرى تــزايــدت الــمــعــانــاة معها مــؤخــراً 
أيـــــضـــــاً، وهــــــي مـــشـــكـــلـــة الـــــمـــــواصـــــات، حـــيـــث لا 
تختلف معاناة الأهالي مع سائقي السرافيس 

المدينة العمالية في عدرا مزيد من التردي
تزايدت معاناة سكان المدينة العمالية في عدرا خلال الأشهر القليلة الماضية، 

وخاصة بالنسبة للمياه والكهرباء، حيث زادت ساعات القطع بعد أن كانت هاتان 
الخدمتان حالة استثنائية ناحية الانتظام، وقلة ساعات القطع.

الــعــامــلــيــن عـــلـــى خــــط الـــمـــديـــنـــة عــــن غـــيـــرهـــم مــن 
سكان المناطق الأخرى، لا على مستوى تدني 
عدد هذه السرافيس، ولا على مستوى زيادة 
التعرفة المحددة استغلالًا، ولا  الأسعار على 
على مستوى ساعات توقف خط النقل خلال 

ساعات ما بعد الظهر والمساء.

قبل أن تقع »الفاس بالراس«
بحسب الأهــالــي، فــإنــه مــن المتوقع أن يتزايد 
تعداد سكان المدينة خــال فصل الصيف بعد 
انـــتـــهـــاء الامـــتـــحـــانـــات الـــمـــدرســـيـــة، حــيــث ينتظر 
الــكــثــيــر مـــن أهـــالـــي الــمــديــنــة الــقــاطــنــيــن خــارجــهــا 
انتهاء هذه الامتحانات من أجل الانتقال إليها 
والاســـتـــقـــرار فــيــهــا مـــجـــدداً، وقـــد كــانــت خــدمــات 
الكهرباء والمياه التي كانت تعتبر جيدة، من 
أهم عوامل التشجيع لهذه الخطوة كما أسلفنا، 

لكن في ظل هذا التردي الحاصل مؤخراً، ربما 
يعيد الــبــعــض مــن هـــؤلاء الــنــظــر بــقــرارهــم، مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن زيادة التعداد السكاني 
في المدينة يعني المزيد من الضغط على واقع 

الخدمات العامة فيها.
فـــإذا كــان واقـــع الــخــدمــات بــدأ بــالــتــردي بالعدد 
عليه  فكيف سيكون  الآن،  المدينة  فــي  المقيم 
الحال عند قــدوم أعــداد جديدة للاستقرار في 
المدينة من أهلها، وهو حقهم، كما حق الجميع 

بالحصول على الخدمات الجيدة؟
ــلـــديـــة والـــمـــحـــافـــظـــة مــــن أجـــل  ســـــــؤال بــــرســــم الـــبـ
اتخاذ التدابير الــازمــة على مستوى تحسين 
ــالـــيـــة فــي  ــــي الـــمـــديـــنـــة الـــعـــمـ ــامــــة فـ الــــخــــدمــــات الــــعــ
عــدار، قبل أن »تقع الفاس بالراس« وتتزايد 
وتتفاقم المشاكل والأزمــات فيها خلال الفترة 

القريبة القادمة.

إن خليت خربت.. بس القصة مو بالنخوة 
وقت منحكي عن رفع 

الأسعار والاستغلال من 
وجعنا، وماحدا بيسمعنا 
من المسؤولين، وخاصة 

وقت منربطها مع رواتبنا 
اللي صفيانة بلا طعمة 

وقت منقرشها بالسوق، 
يعني: عيار الراتب 

زيارتين تلاتة بالكتير ع 
الأسواق، ويا دوب تجيب 
كم غرض ضروري مو أكتر.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

في المقابل، كانت هناك تطمينات رسمية على 
مستوى موسم القمح لهذا العام وبعدم وجود 
هذه الآفة، مع الاقتصار لاحقاً على التوجيهات 
لهذه  المكافحة  بـــإجـــراءات  للفلاحين  الشفهية 
الآفــــة الــخــطــرة عــنــد رصـــدهـــا، مـــع إقـــــرار زيـــادة 
على سعر القمح المُستلم من الفلاحين بمبلغ 

10 ل.س عن سعر الموسم الماضي.

المرض معروف وليس جديداً
المعنيون والمختصصون بالشأن الزراعي من 
الــرســمــيــيــن وغــيــر الــرســمــيــيــن لا شـــك يعلمون 
مخاطر هذه الآفة، كما لا شك يدركون ارتباط 
زيــــــــادة انـــتـــشـــارهـــا بـــــزيـــــادة مــــعــــدلات الأمــــطــــار 
ونسب الرطوبة، باعتبار أن آفة الصدأ ليست 
جـــديـــدة، وســبــق أن أصــيــبــت بــهــا حــقــول القمح 
فــــي ســــوريــــة فــــي الأعــــــــوام الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــيــهــا 

معدلات الأمطار ونسب الرطوبة.
وبــهــذا الــصــدد ربما تجدر الإشـــارة لما نشرته 
قاسيون بتاريخ 2013/3/23، في مادة بعنوان 
»الـــصـــدأ الأصـــفـــر عــلــى الــقــمــح دائــــم الـــحـــدوث«، 
من إعــداد الأخصائية الباحثة الدكتورة شعلة 

خاروف، حيث ورد بالمادة ما يلي: 
ــــرض الــــصــــدأ الأصــــفــــر أو الــمــخــطــط  ــنـــجـــم مــ »يـ
الــفــطــر، ويعتبر هذا  القمح عــن  على محصول 
الــمــرض مــن أهـــم أمــــراض الــصــدأ الــتــي تصيب 
الــقــمــح فـــي الــمــنــاطــق الــمــعــتــدلــة والــــبــــاردة ذات 
إلــى خفض إنتاجيتها  الرطوبة العالية، مؤدياً 

ــفـــر مـــن أهــم  ــاً، ويــعــتــبــر الـــصـــدأ الأصـ كـــمـــاً ونــــوعــ
ــــوره الــــمــــبــــكــــر فــــــي أول  ــهـ ــ ــــظـ الأصـــــــدئـــــــة نــــــظــــــراً لـ
الموسم مقارنة ببقية الأصدئة الأخرى، والتي 
تظهر قــرب نهاية الموسم.. تكرر في سورية 
ظــهــور الــمــرض خـــال كــل الــســنــوات الــســابــقــة، 
إلا أن أعلى شدة إصابة لوحظت في الأعــوام 
 /1995  ،1994/  1993  ،1988 وهـــــي  الـــرطـــبـــة 
2009، 2010/.. تركزت الإصابة الشديدة في 
ســــوريــــة بــطــبــيــعــة الــــحــــال عـــلـــى أصــــنــــاف الــقــمــح 
الطري، وكان أكثرها تضرراً بعض الأصناف 
ــة الإنـــــــتـــــــاج )شـــــــــــام8 وشـــــــــام10  ـــالــــيــ ــة عـ ـــديــــثــ الــــحـ
وشــام6(.. لوحظ انتشار كبير للصدأ الأصفر 
في منطقة الاستقرار الأولى في موسم 2013، 
وكـــانـــت أولـــــى الإصــــابــــات فـــي الــمــالــكــيــة، ولــكــن 
ــــة، لــم  ــــوريــ ــــي ســ ــلــــظــــروف الــــســــائــــدة فـ نـــتـــيـــجـــة لــ
يأخذ هــذا الــمــوضــوع الاهــتــمــام الــضــروري من 
القائمين على العمل الزراعي، أتمنى أن تتابع 
محاصيلنا فيكفينا خسائر حتى الآن على كل 
الأصعدة، فكيف إذا كانت ثــروة البلد القومية 

أي: محصول القمح«.

رصد مبكر ولكن!
ــذا الـــعـــام مـــن الأعـــــــوام الـــرطـــبـــة أيـــضـــاً،  يــعــتــبــر هــ
وذلــك لزيادة معدلات الأمطار وارتفاع نسبة 
ــــذي يــعــتــبــر الــمــنــاخ الــمــائــم  ــــر الـ الـــرطـــوبـــة، الأمـ
ــــن الأمـــــــــراض  ــــوع مــ ــنــ ــ لــــــزيــــــادة انــــتــــشــــار هـــــــذا الــ
الــفــطــريــة الــخــطــرة، لــيــس ذلـــك فــقــط، بـــل كــونــه 
ــثـــر شـــراســـة  فــــطــــراً مـــتـــطـــوراً يــنــتــج ســــــالات أكـ
ــاً بـــعـــد آخــــــر بـــحـــســـب الاخـــتـــصـــاصـــيـــيـــن، مــا  ــ ــامـ ــ عـ

آفة الصدأ الأصفر.. ضرر للفلاحين 

أمطار الخير ومعدلاتها الوفيرة هذا العام تحولت إلى نقمة على حقول القمح والفلاحين، وربما إلى كارثة اقتصادية 
قد تلحق بأمننا الغذائي، حيث أصيبت حقول القمح بآفة الصدأ الأصفر التي ستؤدي إلى تراجع كم الإنتاج في وحدة 

المساحة المزروعة، وإلى تردي نوعيته. 

يعني المزيد من احتمالات تراجع الإنتاج كماً 
ونوعاً، وهو ما بدأت معالمه بالظهور.

لقد رصد بعض الفلاحين هذه الآفة مبكراً مع 
بـــدايـــة الــمــوســم فـــي شــهــر آذار الـــمـــاضـــي، وبـــدأ 
الــبــعــض مــنــهــم بــالــمــكــافــحــة بــحــســب الإمـــكـــانـــات 
الــمــتــاحــة، باعتبار أســعــار الأســمــدة والمبيدات 
ــــي مـــتـــوفـــرة فـــقـــط لـــدى  الـــفـــطـــريـــة مـــرتـــفـــعـــة، وهـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، والــمــتــوفــر مــنــهــا قــديــم قـــد لا 
يـــؤثـــر عــلــى الـــســـالات الـــجـــديـــدة الــمــقــاومــة من 
ــهــــات الـــرســـمـــيـــة  هــــــذه الآفـــــــــة، خــــاصــــة وأن الــــجــ
المعنية بالأمر اكتفت لاحقاً بالتوجيهات فقط 
لا غير، ولم تقدم أية معونة أو مساعدة على 
ــانــــب، بــــرغــــم أهـــمـــيـــة الـــمـــحـــصـــول عــلــى  ــذا الــــجــ ــ هــ
ــلــــى الـــمـــســـتـــوى  ــــذائـــــي، وعــ ــغـ ــ مـــســـتـــوى الأمـــــــن الـ

الاقتصادي الوطني العام.

تطمينات بمثابة التغرير
مـــن مــوقــع ســانــا بــتــاريــخ 2019/3/17، »أكــــدت 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة أن  مــــديــــريــــة الــــــزراعــــــة فـ
والشعير  بالقمح  المزروعة  المساحات  جميع 
الــزراعــيــة سليمة وغير  الــمــنــاطــق  فــي مختلف 
مصابة بالصدأ الأصفر حتى تاريخه.. وأوضح 
مــعــاون مدير الــزراعــة المهندس رجــب سلامة 
ــــل ســـــانـــــا أنــــــــه مــــــن خــــال  ــــراسـ ــمـ ــ فــــــي تــــصــــريــــح لـ
ــكــــشــــوفــــات الــحــســيــة  الـــــجـــــولات الإطــــاعــــيــــة والــ
التي يتم إجراؤها بشكل مستمرّ على الحقول 
الإســتــراتــيــجــيــيــن من  بالمحصولين  الــمــزروعــة 
قبل رؤســـاء الــدوائــر الــزراعــيــة والفنيين فيها، 
لــم تــســجّــل حــتــى تــاريــخــه أي إصــابــة بــالــمــرض 
الفطري »الصدأ الأصفر« كما لم تظهر أعراضه 

في هذه الحقول«.
وبتاريخ 2019/5/4، أوردت سانا ما يلي: »أكد 
مدير الزراعة في الحسكة عامر سلو أن وضع 
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة جــيــد، 
والأمــطــار الربيعية التي عمت أغلبية مناطقها 
ــــع والـــعـــشـــريـــن ســـاعـــة الـــمـــاضـــيـــة لــم  ــ خـــــال الأربـ

تحدث أية أضرار بالمحاصيل.. وبين سلو في 
المساحات  لــمــراســل ســانــا: أن أغلبية  تصريح 
الــمــزروعــة خــضــراء حــتــى تــاريــخــه، إضــافــة إلــى 
ــداً،  أن نــســبــة الأمـــطـــار الــهــاطــلــة كـــانـــت قــلــيــلــة جــ
وخاصة في المناطق الجنوبية.. ولفت إلى أن 
عــمــلــيــات حــصــاد الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة الــقــمــح– 
الشعير في مناطق المحافظة قد تتأخر خلال 
هــذا الموسم في ظل الأجـــواء الــبــاردة متوقعاً 
المباشرة بالحصاد في الأيام العشرة الأخيرة 
من الشهر الجاري بالنسبة لمحصول الشعير 

في المناطق الجنوبية من المحافظة«.

تناقض رسمي
بعد ثــاثــة أيـــام مــن التصريح أعـــاه، وبتاريخ 
»كــشــفــت  يـــلـــي:  ــا  مــ ســـانـــا  أوردت   ،2019/5/7
مديرية زراعة الحسكة أن المساحات المصابة 
بـــــمـــــرض الــــــصــــــدأ الأصــــــفــــــر فــــــي حـــــقـــــول الـــقـــمـــح 
والشعير بالمحافظة بلغت نحو20 ألف هكتار 
غالبيتها فــي شــمــال الــمــحــافــظــة.. وفــي تصريح 
لمراسل سانا بين مدير الزراعة المهندس عامر 
ســلــو أنّ أثــــر الإصـــابـــة مـــحـــدود كــــون الــمــوســم 
بنهايته، وستبدأ عمليات الحصاد خلال الفترة 
القريبة القادمة، لافتاً إلى أن المزارعين باشروا 
عـــمـــلـــيـــات الـــمـــكـــافـــحـــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة لـــلـــمـــســـاحـــات 
ــــة  ــاديــ ــ ــتــــشــــارة الــــــوحــــــدات الإرشــ الـــمـــصـــابـــة بــــاســ
والدوائر الزراعية فيما تخلو باقي المساحات 
ــار  ــ ــــة إصــــابــــات أخــــــــرى.. وأشـ الــــمــــزروعــــة مــــن أيـ
سلو إلى أن السبب الرئيس لتوسع مساحات 
الإصابة بالصدأ الأصفر في المناطق الشمالية 
يعود إلى الظروف الجوية، وهطول الأمطار 
ــفـــاع  ــــات الــــحــــرارة وارتـ الـــغـــزيـــرة، وتـــدنـــي درجــ
ــــات  نــســبــة الــــرطــــوبــــة، مــــؤكــــداً أن ارتــــفــــاع درجـ
الـــحـــرارة كــفــيــل بــالــقــضــاء عــلــى الإصــــابــــة.. وفــي 
السويداء أعلنت مديرية الزراعة ظهور بعض 
ــفـــر فـــي حـــقـــول الــقــمــح  ــابــــات بـــالـــصـــدأ الأصـ الإصــ
ــــراء الـــظـــروف الــجــويــة الــمــتــمــثــلــة بــانــخــفــاض  جـ

المساحات المتضررة 
حتى تاريخه تعتبر 

كبيرة برغم 
محاولات التقليل 

من أهميتها 
وعدم تسليط 

الضوء عليها خاصة 
مع نسب الإصابة 

المرتفعة في بعض 
الحقول
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درجــــات الـــحـــرارة وارتـــفـــاع الــرطــوبــة خــال 
نـــيـــســـان الـــــمـــــاضـــــي.. وأشـــــــــار مـــــعـــــاون مـــديـــر 
ــــى أن  ــــاء شـــهـــيـــب، إلـ ــــة الـــمـــهـــنـــدس عـ ــــزراعـ الـ
الإصــابــات فــي بعض الحقول تــتــراوح بين 
إلى  المزارعين  داعياً  الخفيفة والمتوسطة 
مــتــابــعــة أراضــيــهــم والــتــواصــل مــع الــوحــدات 
الإرشـــــــــاديـــــــــة فــــــي حــــــــال ظـــــهـــــور الإصــــــابــــــات 
لافتاً  الــازمــة  المكافحة  بأساليب  لتعريفهم 
إلى أن الصدأ الأصفر يؤدي في حال عدم 
مكافحته إلى انخفاض الإنتاج أو انعدامه«.
عــبــر  بـــتـــاريـــخ 2019/4/10،  ذلـــــك  كـــمـــا ســـبـــق 
صــحــيــفــة تــشــريــن الـــرســـمـــيـــة، مـــا يـــلـــي: »بـــدأ 
مــرض الــصــدأ الأصــفــر بالظهور فــي حقول 
الــقــمــح الـــمـــزروعـــة فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة.. 
وذكــــــــر رئــــيــــس دائــــــــــرة وقـــــايـــــة الــــنــــبــــات فــي 
ــــي لــــ  ــــجـ ــيـ ــ ــــحـ مــــــديــــــريــــــة الــــــــــــزراعــــــــــــة- طــــــــــال الـ
»تـــــــشـــــــريـــــــن« أن الإصـــــــــابـــــــــة مــــــــا زالـــــــــــــت فـــي 
بـــدايـــتـــهـــا، وقــــد ظـــهـــرت فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
مــــن الـــمـــحـــافـــظـــة.. فــــي مــــواقــــع بــســيــس وتـــل 
ــــر والـــســـيـــحـــة والــــكــــســــرة والـــظـــاهـــريـــة  ــيـ ــ الأمـ
تبلغ مساحتها بحدود 20 هكتاراً، وقد تم 
رش المساحة المصابة ومكافحتها من قبل 
بالإصابات  المتخصصة  بالمبيدات  الأهالي 
الفطرية.. كما ظهرت إصابة شديدة بمرض 
الصدأ الأصفر في منطقة مركدة الشرقية، 
وفــي قــريــة جــنــاه جــنــوب المحافظة بمعدل 
ــــم وضـــع  تـ بـــنـــســـبـــة 80%، وقــــــد  ــاً  ــ ــمــ ــ 20 دونــ
المساحة المصابة تحت المراقبة والتوجيه 
برشها كيميائياً بشكل موضعي بالمبيدات 
الفطرية المناسبة والمتوافرة في السواق 
الــمــحــلــيــة.. وفــــي مــنــطــقــة الـــدربـــاســـيـــة شــمــال 
الــــمــــحــــافــــظــــة ظـــــهـــــرت الإصـــــــابـــــــة فــــــي مــــواقــــع 
يــارمــجــة وكــحــيــلــة وجـــنـــازة عـــبـــارة عـــن بقع 
مــتــفــرقــة بــنــســبــة 3-4% ضـــمـــن مـــســـاحـــة 10 
دونــــمــــات، وقــــد تـــم وضــعــهــا تــحــت الــمــراقــبــة 
كيميائياً بشكل موضعي  والتوجيه برشها 

باستخدام المبيدات الفطرية المناسبة.. أما 
فـــي مــنــطــقــة الــحــســكــة فــتــوجــد مــســاحــة 200 
دونـــم مصابة بــالــصــدأ الأصــفــر بنسبة %10، 
وتم توجيه المزارع صاحب الحقل بالرش 
الــكــيــمــيــائــي الـــمـــوضـــعـــي فــــي مـــكـــان الإصـــابـــة 
وفــــق تــعــلــيــمــات الـــــــوزارة ومـــديـــريـــة الــوقــايــة 
ــيــــدات الـــفـــطـــريـــة  ــبــ ــمــ بــــاســــتــــخــــدام الـــــمـــــواد والــ
المناسبة والــمــتــوافــرة وبشكل مــوجــه على 

بؤر الإصابة«.

الضرر لم يتم حصره بعد
تاريخه تعتبر  المتضررة حتى  المساحات 
كبيرة، برغم محاولات التقليل من أهميتها 
ــــدم تــســلــيــط الــــضــــوء عــلــيــهــا، خـــاصـــة مــع  وعــ
نسب الإصابة المرتفعة في بعض الحقول، 
والتي وصلت إلى 80%، ولا ندري ما هي 
الـــمـــســـاحـــات الــمــعــرضــة لـــلـــضـــرر، أو نــســبــهــا، 
بنتيجة انــتــشــار الآفـــة لاحـــقـــاً، خــاصــة وأنــهــا 
تنتقل وتنتشر عبر الريح والهواء، وخاصة 
إذا عــلــمــنــا أن مــوســم حــصــاد الــقــمــح ينتهي 
في شهر حزيران الــقــادم، وبــأن »المساحة 
الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح والــشــعــيــر فـــي مــحــافــظــة 
آلاف  بلغت 910  الــحــالــي  للموسم  الحسكة 
هكتار«، وذلك بحسب سانا، حيث »قدرت 
مديرية الزراعة في محافظة الحسكة إنتاج 
الـــمـــســـاحـــات الـــمـــزروعـــة بــمــحــصــولــي الــقــمــح 
الحالي  للموسم  والبعل  الــمــروي  والشعير 
بــكــمــيــة تـــقـــارب مــلــيــونــي طــــن، مــنــهــا مــلــيــون 
ألـــــــف طــن  شـــعـــيـــر و850  طـــــن  ألـــــــف  و150 

قمح«.
ولــعــل الأهــــم مـــن كـــل ذلـــك هـــو: كــيــف سيتم 
تعويض الفلاحين جراء انتشار هذه الآفة، 
فالتعويضات  للضرر،  وتعرض محصولهم 
تحتسب عادة للمساحات الكبيرة ولنسب 
الــــضــــرر الـــمـــرتـــفـــعـــة فـــقـــط، هـــــذا فــــي حـــــال تــم 
تقديرها وصرفها، والفلاحين يخشون من 

أن النسب المعلنة رسمياً على هذا المستوى 
ترتبط بعض جوانبها بالتعويضات المقررة، 
والـــــتـــــي قـــــد يـــنـــتـــفـــع بـــهـــا الـــبـــعـــض فــــقــــط، وذلـــــك 
القائمة،  والفساد  المحسوبية  بآليات  ارتــبــاطــاً 
التقاعس والــامــبــالاة،  وبعضها الآخــر لتبرير 
لــيــس بــحــقــوق الــفــاحــيــن فــقــط، بــل وبــالــمــوســم 

باعتباره مرتبطاً بالأمن الغذائي.

زيادة متواضعة وخشية مبررة
 ،2019/4/30 بـــتـــاريـــخ  الـــمـــنـــعـــقـــدة  الـــجـــلـــســـة  فــــي 
»وافــق مجلس الــوزراء على رصد مبلغ /400/ 
مليار لــيــرة ســوريــة لــدفــع مستحقات الفلاحين 
مــبــاشــرة وطــلــب مــن الــمــصــرف الــزراعــي تسليم 
ثـــمـــن الأقــــمــــاح لــلــفــاحــيــن بــشــكــل فــــــوري وكــحــد 
اقصى في غضون 24 ساعة.. وتم التأكيد على 
جميع الــــوزارات والــجــهــات ذات العلاقة تأمين 
مـــســـتـــلـــزمـــات ومـــتـــطـــلـــبـــات اســــتــــام الـــمـــحـــصـــول، 
لتأمينه مــن جميع  الــازمــة  التسهيلات  وتقديم 
ــــم تــكــلــيــف  ــــام، وتــ ــتــ ــ ــــى مــــراكــــز الاســ الـــمـــنـــاطـــق إلــ
وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والتجارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، تــجــهــيــز مــخــابــر 
التحليل الخاصة بتحديد نــوع القمح وسلامته 
وتوافقه مع مواصفات القمح السوري المعتمدة 

واستلام المحصول وفق شهادة المنشأ«.
وفــي تصريح صحفي »أوضـــح وزيــر التجارة 
ــــة وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك أن مــجــلــس  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
الوزراء ناقش بشكل مفصل وموسع موضوع 
الــحــبــوب بــشــكــل عــــام واســـتـــام مـــوســـم الــقــمــح 
والشعير، واتخذ قراراً بتحديد تسعيرة /185/ 
لــيــرة ســوريــة للكيلو غــــرام الـــواحـــد مــن القمح 
لاســتــامــه مــن الــفــاحــيــن بـــزيـــادة عــشــر لــيــرات 

عن العام الماضي«.
الـــفـــاحـــون بــشــكــل عــــام، والـــمـــتـــضـــررون بشكل 
ــيــــة بـــرغـــم  ــالــ ــــوا: إن الـــــــزيـــــــادة الــــحــ ــ ــالـ ــ ــ خـــــــــاص، قـ
أهميتها إلا أنها أصلًا لا تغطي تكاليف الإنتاج 
ــالـــبـــيـــة مـــســـتـــلـــزمـــات  الـــمـــرتـــفـــعـــة، خــــاصــــة وأن غـ

الإنــــتــــاج يـــتـــم تـــوفـــيـــرهـــا عـــبـــر الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
ــــى الأســــمــــدة  واســــتــــغــــالــــه، مــــن الــــمــــحــــروقــــات إلــ
والــمــبــيــدات وغــيــرهــا، فــكــيــف مــع نــســب الــضــرر 
بالمحصول، والأهــم أنهم يخشون من ترجمة 
الــتــوجــيــه بــاســتــام الــمــحــاصــيــل هــــذا الـــعـــام كما 
حدث خلال موسم العام الماضي، حيث اضطر 
هـــــــؤلاء لـــنـــقـــل مـــحـــصـــولـــهـــم عـــلـــى حـــســـابـــهـــم إلـــى 
ــتـــام الـــمـــحـــددة، مـــا يــعــنــي تكبدهم  مـــراكـــز الاسـ
نــفــقــات إضـــافـــيـــة عــلــى مــســتــوى أجـــــور الــشــحــن 
والاتــــــــاوات الــتــي يــتــم فــرضــهــا أحـــيـــانـــاً مـــن قبل 
بــعــض الـــحـــواجـــز عــلــى الـــطـــرقـــات، والــضــغــوط 
فــي  الـــــذاتـــــيـــــة«  قـــبـــل »الإدارة  مـــــن  الــــمــــمــــارســــة 
مــنــاطــق سيطرتها، بــالإضــافــة إلـــى الــمــســاومــات 
مـــن أجــــل تــحــديــد الـــمـــواصـــفـــة والــمــنــشــأ ونــســب 
الأجـــرام وفقاً للتعليمات عند عمليات استلام 
الـــمـــحـــصـــول، فــالــمــشــكــلــة بــالــتــعــلــيــمــات بــالــنــســبــة 
إليهم هي الترجمة النهائية لها، ومدى تحقيقها 
ــالــــمــــوســــم الــــمــــاضــــي وقــــع  لـــمـــصـــالـــحـــهـــم فـــــعـــــاً، فــ
الــفــاحــون ضــحــيــة الاســتــغــال والــغــبــن، ســـواء 
من قبل »الحبوب« أو من قبل »اكثار البذار« 
عــلــى مــســتــوى الـــجـــهـــات الــرســمــيــة مـــن طـــرف، 
ومـــن قــبــل تــجــار الــقــطــاع الــخــاص ومــمــارســات 
ــيــــة« مــــن طـــــرف آخــــــر، وتــعــتــبــر  الــــذاتــ »الإدارة 

خشيتهم هذا الموسم مبررة حتى الآن.

 فاتورة الاستيراد 
وهوامش الاستغلال والفساد

الــنــقــطــة الأخــــيــــرة الـــتـــي يـــجـــب الإضــــــــاءة عــلــيــهــا 
وهــي: أن الإصــابــة بالصدأ الأصــفــر غالباً تأتي 
على القمح الطري بنسبها المرتفعة أكثر منها 
على القمح القاسي، ومــن المعروف أن القمح 
الــطــري يعتبر الـــمـــادة الــرئــيــســة عــلــى مستوى 
مكونات الخلطة الطحنية بإنتاج رغيف الخبز، 
الــــقــــوت الـــيـــومـــي لــلــمــواطــنــيــن، وربــــمــــا مــــن هـــذا 
الباب يمكن اعتبار الإصابة وانتشارها كارثة 

على هذا المستوى.
فإذا كانت معدلات الأمطار المرتفعة هذا العام 
مــــؤشــــراً لــــزيــــادة الإنــــتــــاج فـــي مــحــصــول الــقــمــح، 
والـــــذي يــعــنــي إعـــــادة الاعـــتـــبـــار لــهــذا الــمــحــصــول 
الإســـتـــراتـــيـــجـــي وأهــمــيــتــه عــلــى مــســتــوى الأمـــن 
الغذائي، والأهم فرصة لتقليل فاتورة استيراده 
الكبيرة التي تزايدت خلال السنوات الماضية، 
بــعــد أن وصــلــنــا فـــي الــمــرحــلــة الــســابــقــة لــاكــتــفــاء 
الذاتي منه، فإن الإصابة بالصدأ الأصفر تعني 
اســتــنــزاف جــزء مــن هــذا المحصول لــهــذا الــعــام، 
كما تعني استمرار الحاجة للاستيراد وفواتيره 
ــــل تـــأمـــيـــن احـــتـــيـــاجـــات الــكــفــايــة  الــمــرتــفــعــة مــــن أجـ
مــن رغــيــف الــخــبــز، تــقــدر الــحــاجــة بـــ 2,5 مليون 
طن سنوياً، مع الأخــذ بعين الاعتبار ما تعنيه 
فــواتــيــر الاســتــيــراد عــلــى مــســتــوى الاحــتــيــاجــات 
ــيـــــف تـــســـتـــقـــطـــب ســـــاســـــل كـــبـــار  ــ الأســـــاســـــيـــــة، وكـ
الــــفــــاســــديــــن والـــمـــســـتـــغـــلـــيـــن عـــلـــى هـــامـــشـــهـــا وفـــي 
فــالــفــاتــورة بالمليارات  عمقها، داخـــاً وخـــارجـــاً، 
سنوياً، وهؤلاء من كل بد ليس من مصلحتهم 
لا زيـــادة الإنــتــاج، ولا معالجة آفـــات وأمـــراض 
القمح، ولا حتى من مصلحتهم التعويض على 
الــفــاحــيــن أو تــأمــيــن مــســتــلــزمــات إنـــتـــاجـــهـــم، بل 
ربما يحبذون هجرة هذه الزراعة واستبدالها، 
وهــــذا لــيــس اتـــهـــامـــاً أو رجـــمـــاً بــالــغــيــب، فــالــواقــع 
العملي يؤكد الكثير من هذه الممارسات، وهذه 
النتائج التي تــزايــدت خــال السنوات الماضية 
بذرائعها الكثيرة، المبررة منها وغير المبررة.

فهؤلاء المستغلون والفاسدون من مصلحتهم 
أن نصبح مرتهنين بأمننا الغذائي بشكل كامل 
وتام لهم ولإرادتهم الاستغلالية غير الوطنية، 
كما من مصلحتهم استمرار تراجع الدولة عن 
الــقــيــام بــمــهــامــهــا عــلــى مــســتــوى دعـــم الــفــاحــيــن 
ودعــــــم هـــــذا الـــمـــحـــصـــول الإســـتـــراتـــيـــجـــي، وهـــو 
مـــا يــجــب إعـــــادة الاعـــتـــبـــار لــــه، لــيــس لارتــبــاطــه 
بالأمن الغذائي فقط، بل كونه مصلحة وطنية 

مرتبطة بالسيادة أيضاً.

المستغلون 
والفاسدون من 

مصلحتهم أن 
نصبح مرتهنين 

بأمننا الغذائي 
بشكل كامل 

لهم ولإرادتهم 
الاستغلالية غير 

الوطنية كما من 
مصلحتهم استمرار 

تراجع الدولة عن 
القيام بمهامها
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

لا شك بالمقابل: أن هذه الظواهر لها ارتباط 
وثيق بظواهر أخرى، على مستوى الأسباب 
والـــنـــتـــائـــج، مـــثـــل: الــفــقــر والـــبـــطـــالـــة والــتــهــمــيــش 
ــاً،  ــ ــــضـ ــــي تــــفــــاقــــمــــت أيـ ــتــ ــ والـــــفـــــســـــاد وغـــــيـــــرهـــــا، والــ
نـــاهـــيـــك عــــن انــعــكــاســاتــهــا جــمــيــعــاً عـــلـــى ظـــواهـــر 
انتشارها، مثل:  مــعــدلات  سلبية كثيرة زادت 

المخدرات والدعارة وغيرها.

أرقام ومؤشرات إحصائية
نــشــر الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء مــجــمــوعــتــه 
الإحصائية لعام 2018، وقد تضمنت الكثير من 
المعطيات الرقمية، التي تعتبر بوابة ومفتاح 
ــــات الــتــخــصــصــيــة عــلــى كــافــة  ــــدراسـ لــكــثــيــر مـــن الـ
المستويات، ومنها مثلًا: الإحصاءات المبوبة 
بــفــصــل الـــســـكـــان والــــمــــؤشــــرات الــديــمــوغــرافــيــة، 
وفــصــل قـــوة الــعــمــل، حــيــث سنقف عــلــى بعض 
الجداول بهما، كأرقام استرشادية، والمرتبطة 
بــشــكــل أو بـــآخـــر بـــــالأســـــرة وبـــعـــض الـــظـــواهـــر 

أعلاه.
عـــدد الــســكــان فـــي عـــام 2017 حــســب الــبــيــانــات 
وإنـــاث  ذكــــور،   /12787/ منهم   ،/24422/ هـــو: 

./11941/
ــــزواج الــمــســجــلــة بــالــقــطــر في  مــجــمــوع عــقــود الــ
عــام 2017، باستثناء محافظات )حــلــب- دير 
 ،/100195/ هـــــو:  ــــة(  ــــرقـ الـ الـــحـــســـكـــة-  الـــــــــزور- 
وعــــدد شـــهـــادات الـــطـــاق كــــان: /19764/. وقــد 
حصدت مدينة دمشق النسبة الأعلى من هذه 
الأرقــــــام، حــيــث كـــان عـــدد عــقــود الـــــزواج فيها: 
 /7414/ الــــطــــاق:  شــــهــــادات  وعــــــدد   ،/25016/

بنسبة %30,4.
الــــولادات المسجلة على مستوى القطر  عــدد 
فــي عـــام 2017، بــاســتــثــنــاء الــمــحــافــظــات أعـــاه، 
كـــان: /32206/، منهم /16574/ ذكـــور، وإنــاث 

./15632/
عدد الوفيات المسجلة في جميع المحافظات 
فــي عـــام 2017، بــاســتــثــنــاء نــفــس الــمــحــافــظــات، 
مــنــهــم /28415/ ذكــــور، وإنـــاث  كـــان /46557/، 

 ./18142/
الـــعـــامـــلـــون بــــأجــــر )15 ســـنـــة فـــأكـــثـــر( بــمــوجــب 
الـــقـــطـــاعـــات  إحـــــصـــــاءات عـــــام 2017، بــمــخــتــلــف 
 ،/639215/ وإنــــــاث   /1792265/ ذكـــــور  كـــــان: 

وبمجموع عام /2431480/.
عـــدد الــمــتــعــطــلــيــن عـــن الــعــمــل )15 ســنــة فــأكــثــر( 
بــمــوجــب إحـــصـــاءات عـــام 2017 عــلــى مستوى 
القطر باستثناء )ديـــر الـــزور- الــرقــة- إدلــب( 
ذكــور /373589/، إنــاث /289628/، المجموع 

 ./663217/

استنتاجات أولية
من البيانات الإحصائية أعــاه يمكن استنتاج 

التالي:
النسبة والــتــنــاســب بــيــن الــذكــور والإنــــاث على 
مــســتــوى الــتــعــداد الـــعـــام تــعــتــبــر ضــمــن الــحــدود 

الطبيعية.
عدد الــولادات وتناسبها بين الذكور والإنــاث 
تـــعـــتـــبـــر طـــبـــيـــعـــيـــة، مـــــع عــــــدم تـــغـــيـــيـــب أن بــعــض 

الولادات ما زالت مكتومة ربما.
عــدد الوفيات كنسبة وتناسب فيه مؤشر خــارج 

ــانــــت نـــســـبـــة وفـــيـــات  الـــــحـــــدود الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، حـــيـــث كــ
الــــذكــــور بــــحــــدود 61%، فــــي مـــقـــابـــل نــســبــة وفـــيـــات 
للإناث بحدود 39%، ولعل تزايد معدلات الوفيات 

بين الذكور مرتبط بشكل مباشر بالحرب.
عـــــدد عـــقـــود الــــــــزواج بـــالـــمـــقـــارنـــة مــــع شـــهـــادات 
الــــطــــاق تــعــتــبــر مـــرتـــفـــعـــة نـــســـبـــيـــاً، حـــيـــث كــانــت 
ــلـــى في  بـــحـــدود 19%، وقــــد كـــانـــت الــنــســبــة الأعـ
دمشق حيث بلغت بحدود 30%، وهي تعتبر 
ــبــــار أن  ــتــ ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ ــ مـــرتـــفـــعـــة جــــــــداً، مــــع الأخـ
هــنــاك بــعــض الــواقــعــات )زواج- طـــاق( غير 
مسجلة، ولعل ظروف الحرب والأزمة تعتبر 
ســـبـــبـــاً مــــبــــاشــــراً بــــارتــــفــــاع هـــــذه الـــنـــســـبـــة، طــبــعــاً 
ارتباطاً بظروف الواقع الاقتصادي المعاشي 

وانعكاساته السلبية على الأسرة.
نسبة عـــدد العاملين بــأجــر مــن مــجــمــوع الــتــعــداد 
الــســكــانــي بــعــد اســتــبــعــاد الــنــصــف الــــذي يعتبر ما 
دون سن العمل، هي بحدود 20%، وهي نسبة 
مــتــدنــيــة جـــــداً، نــســبــة الـــذكـــور فــيــهــا بـــحـــدود %74 
بمقابل نسبة للإناث بحدود 26%، وهــي نسبة 
تعتبر مرتفعة، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أنّ 
جزءاً هاماً من عمل الإناث موجودٌ في السوق 
غير المنظم، وبالتالي ربما يكون خارج حدود 
هذه المعطيات الرقمية، أي: أن نسبة مشاركة 
الإنــاث بالعمل من الناحية العملية هي أكبر من 
ــــوراً وإنـــاثـــا، معيلون  ــــؤلاء، ذكــ 26%، عــلــمــاً أن هـ
مباشرون لنصف تعداد السكان العام، في حال 
كــان وسطي الإعــالــة هــو 5 أفـــراد، بالمقابل فإن 
ــيـــة هــــــؤلاء يـــذهـــب بــعــضــه لــتــغــطــيــة  ــتـــاجـ جـــهـــد وإنـ
إعــالــة الــنــصــف، بما فــي ذلــك الشريحة المتعطلة 
عــن الــعــمــل )مـــع التحفظ عــلــى الــرقــم الإحــصــائــي 
الــخــاص بــهــا، حيث يتبين أن هــنــاك تناقضاً مع 
غيره من الأرقام( بالإضافة طبعاً إلى الشريحة 
ــتـــغـــالًا، والــمــتــمــثــلــة  الــمــغــتــنــيــة والأكـــثـــر ثــــراء واسـ
ــتـــــورديـــــن  ــ ــــمـــــسـ ــــار الـــــفـــــاســـــديـــــن والــــــتــــــجــــــار والـ ــبـ ــ ــــكـ بـ
ــــة الـــجـــدد، وهــــذه النسب  وتـــجـــار الـــحـــرب والأزمــ
والمعطيات، والاستنتاجات الأولية أعلاه بحال 
صحتها، فيها الكثير مــن الــشــذوذ الـــذي يفرض 
التوقف عنده من قبل المختصين، خاصة إذا ما 
قورنت بمستويات المعيشة المتدنية، ومعدلات 
الفقر المتزايدة والمعممة، وهذه لها الكثير من 

المعطيات والأبحاث الاقتصادية التي تؤكدها.

 الجوهر الاقتصادي
 ونموذج الاستغلال المعمّم

بـــالـــعـــودة لــلــحــديــث عـــن الـــظـــواهـــر الاجــتــمــاعــيــة 
الــمــرتــبــطــة بــــالأســــرة، يــمــكــن الــــقــــول: قـــد يــكــون 

أسرة سليمة.. وطن سليم!

بــعــضُــهــا مـــرتـــبـــطـــاً بـــالـــمـــتـــغـــيـــرات الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
أعــــاه كــمــؤشــرات رقــمــيــة، مــثــل: ارتـــفـــاع نسب 
الـــوفـــيـــات بــيــن الــــذكــــور بــالــمــقــارنــة مـــع الإنـــــاث، 
علماً أن الحرب هي جوهر تباين هذه النسب، 
متوازنة  الأخـــرى  الديموغرافية  النسب  بينما 
نــوعــاً مـــا، ولــعــل الاســتــثــنــاء الــوحــيــد الــشــاذ هو 
مــعــدلات الــطــاق ونــســبــة عـــدد الــعــامــلــيــن بأجر 
والــمــتــبــطــلــيــن عـــن الــعــمــل، فـــي ظـــل الاســتــنــزاف 
ــتــــغــــال لـــقـــوة الـــعـــمـــل، وهــــــذا الأمــــــر عــلــى  والاســ
الرغم من كونه مؤشراً ديموغرافياً اجتماعياً، 
إلا أن قـــاعـــدتـــه وأســـبـــابـــه اقـــتـــصـــاديـــة مــعــيــشــيــة 
مباشرة، وهي من كل بد مرتبطة بالسياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــمــتــبــعــة مـــنـــذ عـــقـــود، 
بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــــى كـــل مــــفــــرزات وتـــداعـــيـــات 
الحرب والأزمـــة، التي زادت من مفاعيل هذه 

السياسات السلبية.
ــــرة  ــــالأسـ ــــة بـ ــــاقـ ــا عـ ــهــ ــــي لــ ــتـ ــ ــفــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل الـ فــ
ــلـــيـــهـــا، وبـــالـــعـــمـــق فــي  ــنـــهـــا والــــحــــفــــاظ عـ وتـــكـــويـ
ــــاع  ــفـ ــ ــبـــــاب انــــخــــفــــاض عــــــدد الــــزيــــجــــات وارتـ ــ أسـ
نسب العنوسة مــثــاً، مــن المعروف سلفاً أن 
جــوهــرهــا اقــتــصــادي معيشي بــحــت، ويتضح 
ذلــك أكثر بعد استبعاد الأســبــاب الاجتماعية 
الديموغرافية وفقاً لما سبق، اعتباراً من تأمين 
ــاثـــه ومــســتــلــزمــاتــه،  الـــســـكـــن، مـــــــروراً بــتــأمــيــن أثـ
ــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي الـــمـــرتـــبـــط  ــالــــمــــســ وأخــــــــيــــــــراً بــ
ــيــــة، وكـــــــل ذلــــك  ــتــــدنــ بـــمـــســـتـــويـــات الأجــــــــــور الــــمــ
مرتبط بشكل مباشر بالسياسات الاقتصادية 
ــانــــت الـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر فــي  ــتــــي كــ الـــمـــتـــبـــعـــة، الــ
الــــتــــردي الــمــعــيــشــي، وزيــــــــادة مــــعــــدلات الــفــقــر 
ــعــــدلات  ــيــــش، وارتـــــــفـــــــاع مــ ــمــ ــهــ ــتــ والــــبــــطــــالــــة والــ
الاستغلال والفساد المعمم، والتي تعتبر من 
أهــــم أســـبـــاب الـــعـــزوف الــقــســري والــمــفــروض 
عن الــزواج، وبالتالي ارتفاع نسب العازبين، 
بما في ذلــك ما اتفق على تسميته بالعنوسة 
كظاهرة يمكن تعميمها على الذكور والإنــاث 
بمدلولها العام، بعيداً عن مدلولها الاجتماعي 
المرتبط بالإثاث في سن معين فقط، علماً أن 
هذا السن ارتفع على إثر زيــادة نسب التعلم 
بين الإناث وارتفاع سويته، ودخولهن سوق 

العمل.

الأخصائيون.. الأوضاع الاقتصادية هي 
السبب

أخيراً، نستشهد بما ورد على لسان الدكتورة 
في كلية التربية بجامعة دمشق »منى كشيك« 
عــبــر صــحــيــفــة الــبــعــث مـــؤخـــراً، حـــول مــوضــوع 

ــــارت  الأســـــــرة والـــعـــنـــوســـة وغـــيـــرهـــا، حـــيـــث أشـ
ــــرورة عـــدم إغـــفـــال الــحــجــر الأســـاس  إلــــى: »ضــ
فــي الــمــشــروع الــمــتــمــثّــل بــتــأمــيــن مــنــزل، إيــجــار 
ــلــــك، وهـــــــذا يـــعـــنـــي بـــضـــعـــة مــــايــــيــــن، ومـــن  أو مــ
ــذا الــمــبــلــغ، فبعد  الــــنــــادر والـــصـــعـــب اخـــتـــصـــار هــ
أن ارتفعت أسعار العقارات بيعاً وإيــجــاراً في 
ظل الظروف السياسية، أصبح الحصول على 
مــنــزل فــي منطقة آمــنــة حــلــمــاً يــــراود المقبلين 
على الـــزواج، في ظل هــذه التكاليف الخيالية 
لـــمـــتـــطـــلـــبـــات الـــــــــــــزواج الـــــتـــــي يــــصــــعــــب تـــأمـــيـــنـــهـــا 
ــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم  ــــدى مــعــظــم الـــشـــبـــاب الـــســـوريـ لـ
الــذيــن يعيشون يومياً في  المستقرون مــاديــاً 
كــنــف تــداعــيــات الـــحـــرب، والأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
الخانقة، وزيادة معدلات البطالة«. وأوضحت 
الــدكــتــورة أنّ: »أحــــدث الـــدراســـات تــشــيــر إلــى 
أن نــســبــة الــعــنــوســة فـــي ســـوريـــة وصـــلـــت إلــى 
70% لأسباب ارتبطت بالأوضاع الاقتصادية، 
والأوضــاع السياسية التي تمر بها البلاد في 

السنوات الأخيرة«.

معالجة الجوهر والبداية بالسياسات
والــخــاصــة، أن معالجة الــظــواهــر أعـــاه تحت 
عــنــوان الأســــرة والــحــفــاظ عــلــيــهــا، لا يــمــكــن أن 
الاجتماعية  على جوانبها  التركيز  عبر  يكون 
وارتباطها بالثقافة الموروثة أو بالأخلاق..، أو 
والجهات  والمنتديات  للجمعيات  اللجوء  عبر 
الــمــعــنــيــة بـــهـــذه الــــجــــوانــــب فـــقـــط، بـــرغـــم أهــمــيــة 
كــل ذلــك طــبــعــاً، بــل بــالــذهــاب مــبــاشــرة لمعالجة 
بــالــواقــع  المتمثلة  العميقة  الــجــوهــريــة  أســبــابــهــا 
الليبرالية  والسياسات  المعيشي،  الاقــتــصــادي 
المعتمدة من خلفه، فهي السبب الرئيس عملياً 
ــــذه الـــظـــواهـــر وســــواهــــا مــــن الـــظـــواهـــر  خـــلـــف هـ
ــر الــــهــــدامــــة  ــ ــــواهــ ــــظــ الأخــــــــــــــرى، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الــ
ــا الــــفــــســــاد، وشــبــكــاتــه  ــهــ ــاً، وعـــلـــى رأســ ــيـ اجـــتـــمـــاعـ
ــيــــرة والـــمـــتـــشـــعـــبـــة بــــامــــتــــداداتــــه  ــثــ ــكــ الــــعــــامــــلــــة، الــ
وارتــبــاطــاتــه مــع كــافــة الــظــواهــر السلبية، حتى 

خارج الحدود الوطنية.
ــاديــــة  ــتــــصــ ــــع الــــســــيــــاســــات الاقــ أي: بـــالـــقـــطـــع مــ
الاجتماعية المتبعة )الظالمة للفرد والمجتمع 
والوطن( بشكل نهائي، وتغييرها جذرياً بما 
يــؤمــن الــحــفــاظ عــلــى الأســــرة كبنية ونــمــوذج 
ــاعــــي، وفــــســــح الــــمــــجــــال أمـــــام  ــمــ ــتــ وأســــــــــاس اجــ
ــكـــويـــن بــــنــــاهــــم الأســــــريــــــة الـــخـــاصـــة  ــتـ الــــشــــبــــان لـ
السليمة مــن أجــل وطــن معافى وســلــيــم، وكل 
ما عدا ذلك ما هو إلّ عبث وتضليل وإضاعة 

للوقت ليس إلا.

كثيرة هي الظواهر الاجتماعية التي 
تفاقمت خلال سنوات الحرب والأزمة 

وكان لها انعكاساتها وتداعياتها 
السلبية، ومن هذه الظواهر ما هو 

مرتبط بالأسرة باعتبارها اللبنة 
الأساسية في المجتمع، مثل: انخفاض 

نسب الزواج، وارتفاع نسب العنوسة 
والطلاق، والزواج المبكر، والعرفي، 

وغيرها من الظواهر الاجتماعية 
المرتبطة بهذا العنوان العريض.

الاستثناء الشاذ هو 
معدلات الطلاق 

وعدد العاملين 
بأجر والمتبطلين 
عن العمل وهذا 
الأمر على الرغم 
من كونه مؤشراً 

ديموغرافياً إلا أن 
أسبابه اقتصادية 

معيشية
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مــن وحـــي رمــضــان والـــثـــواب والــعــقــاب، 
أعــــــــــادت الــــصــــفــــحــــات الــــعــــامــــة والــــخــــاصــــة 
تــــــداول أحــــد الـــبـــوســـتـــات الـــقـــديـــمـــة، وكــل 
منها أرفــق معه صــورة تهكمية معبرة، 

يقول البوست:
ــيـــشـــة الـــلـــي  - »ســـــــــؤال يــــــــراودنــــــــي.. الـــعـ
عــايــشــيــنــهــا مــخــصــومــة مـــن عـــــذاب الــقــبــر 

ولا لأ؟«.
ــــول: »الـــمـــالـــيـــة  ــقـ ــ ــــداول يـ ــتــ ــ حــــــول خـــبـــر مــ
تــكــشــف 20 مــعــمــل شـــوكـــولا بــالــبــزوريــة 
مكتوماً ضريبياً« علق بعض المواطنين 

بالتالي:
- »معناتا ارتفعت الشوكولاه والفقير 

ماعاد يقدر يأكلها«.
- »عــــم تــنــقــبــو عـــآثـــار لــحــتــى تــكــتــشــفــو.. 
الأصح كل خلق الله بتعرف إلا أنتو يا 

مسؤولين.. بس ليش؟؟«.
حــول الخبر الــقــائــل: »الــحــكــومــة تطوي 
القرار المتعلق بضرورة إرفاق ما يثبت 
تسديد لقيمة آخر فاتورة كهربائية عند 
إنجاز أو توثيق المعاملات في الجهات 
العامة« علق بعض المواطنين بما يلي:
ــــة الأمــــنــــيــــة  ــقـ ــ ــــوافـ ــــمـ - »نــــتــــمــــنــــى إلــــــغــــــاء الـ

وشكرااااا«.
- »وفـــاتـــورة الــمــي.. وتــصــديــق الملكية 

شو وضعون؟«.
ــــن مــــحــــروقــــات  ــــم تــــــداولــــــه عــ ــا تــ ــ حـــــــول مــ
دمــشــق بـــأن: »الازدحـــــام عــلــى محطات 
الوقود ورفع تسعيرة السرافيس غير 

مبرر!« كانت التعليقات التالية:
يــــوقــــف  وقـــــــــت  مــــــــبــــــــرر..  مــــــالــــــو  »أي   -
الشوفير والسرفيس ١٠ ساعات ليعبي 
ــــدو يـــعـــوضـــوا ويـــصـــرف  مـــــــازوت مـــيـــن بـ
على أهلو.. خلي المادة متوفرة ويلي 

بيزيد التسعيرة احبسوه«.
ــــم تــــوقــــف بـــســـبـــب جـــمـــال  ــــاس عـ ــنــ ــ - »الــ
منظر الكازية والــكــام الحلو من عامل 
الـــكـــازيـــة بـــالإضـــافـــة إلــــى ريــحــة الــبــانــزيــن 
ــفـــواحـــة الــمــخــلــوطــة بــالــعــطــور  الــطــيــبــة الـ

والياسمين«.
خـــــبـــــر مــــــــن صــــفــــحــــة الـــــحـــــكـــــومـــــة يـــــقـــــول: 
ــيـــــة وحـــمـــايـــة  ــ ــلـ ــ ــــداخـ »وزيـــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة الـ
الــمــســتــهــلــك: تــتــوافــر فـــي جــمــيــع صـــالات 
الــمــؤســســة الـــســـوريـــة لــلــتــجــارة تشكیلة 
كـــبـــیـــرة ومـــتـــنـــوعـــة مــــن الـــســـلـــع والــــمــــواد 
يلبي  بما  مناسبة  وبأسعار  المعروضة 
حـــاجـــات الــمــواطــنــيــن الأســـاســـيـــة«. وقــد 

علق البعض بالتالي:
- »بس لا تنسوا أنه لا تتوفر مصاري 

مع المواطنين«.
- »أي مــتــوفــرة بــس لا تــنــاســب جيب 
الــمــواطــن أســعــار كتير غاليه لا حسيب 

ولا رقيب«.
خــــبــــر آخــــــــر مـــــــتـــــــداول عــــلــــى الـــصـــفـــحـــات 
العامة يــقــول: »وزيـــر حماية المستهلك 
وتــجــار دمشق يــؤكــدون: ستتم معاقبة 
كل من يرفع الأسعار« وقد علق بعض 

المواطنين بما يلي:
- »عن أية أسعار ما كل المواد غلت«.

ــا رفـــعـــو أســـعـــارهـــم  - »لـــيـــش الـــتـــجـــار مــ
وغـــــلـــــو كــــــل شــــــي قــــبــــل رمــــــضــــــان بــشــهــر 
يــــا حـــبـــيـــب وأكــــيــــد هــــأ مــــعــــاد رح يــغــلــو 
شــــــي لأنــــــــه يــــلــــي بـــــدهـــــن يــــــــاه أخــــــــــدووو 

وأكترررر«.
أخــــــيــــــراً، نـــخـــتـــم بـــبـــوســـت تـــهـــكـــمـــي أيـــضـــاً 
اكــتــســح الــصــفــحــات الــشــخــصــيــة والــعــامــة 
ــــات الأســــعــــار  ــاعـ ــ ــفـ ــ مـــــجـــــدداً عـــلـــى إثــــــر ارتـ

والأزمات المستمرة، يقول:
ــلـــد  ــبـ ــلــــعــــونــــا مــــــن الـ - »ايـــــمـــــتـــــا بـــــدهـــــم يــــقــ
بــــشــــكــــل واضــــــــــح وصـــــــريـــــــح؟ تـــعـــبـــنـــا مــن 

التلميحات..!«.
وناقل الكفر ليس بكافر.

فيسبوكيات

ǧǧمراسل قاسيون

المفقرون والمهمشون  يقول الأهــالــي، 
بــغــالــبــيــتــهــم: إن بــعــض الأزمـــــــات زادت 
واستفحلت بـــدل أن تــخــف، فـــإذا كــانــوا 
ــنــــهــــم مــــــع ســــوء  قــــــد تــــأقــــلــــمــــوا غــــصــــبــــاً عــ
الــــخــــدمــــات وذرائــــعــــهــــا طـــيـــلـــة الـــســـنـــوات 
الماضية كونها تعتبر أزمات عامة، فإن 
بــعــضــهــا الآخــــــر قــــد تــــزايــــدت وأصــبــحــت 
أكثر سوءاً مما سبق، وخاصة بالنسبة 
ــامـــة، ومـــن  ــقـــمـ ــلـــمـــواصـــات وتـــرحـــيـــل الـ لـ

الصعوبة التأقلم مع هذا السوء.

المواصلات استغلال على حساب 
المعيشة

ــلـــــت أزمـــــــــــــة الــــــــمــــــــواصــــــــات مـــن  ــ ــــحـ ــفـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــدت مــعــهــا أوجــــه  ــزايـ ــ وإلــــــى الـــمـــخـــيـــم، وتـ
الاستغلال، فبذريعة المازوت انخفضت 
أعداد السرافيس التي تعمل على خط 
ــاً، حيث  ــيـ الــنــقــل مـــن وإلـــــى دمـــشـــق يـــومـ
يــتــحــجــج الــســائــقــون بـــالـــوقـــوف مــطــولًا 
عــــلــــى طــــوابــــيــــر الانـــــتـــــظـــــار، ومــــنــــهــــم مــن 
ــــازوت مــــن الـــســـوق  ــــمـ يــــتــــذرع بــتــأمــيــن الـ
ــــع، والـــنـــتـــيـــجـــة  ــفـ ــ ــــرتـ الــــــــســــــــوداء بـــســـعـــر مـ
هـــــــي: ســـــاعـــــات طــــويــــلــــة مـــــن الانــــتــــظــــار، 
يرافقها المزيد مــن الازدحــــام، وخاصة 
ــــادة في  خـــال ســـاعـــات الــــــذروة، مـــع زيـ
الــســعــر الـــــذي يــتــقــاضــاه الـــســـائـــقـــون من 
الــــمــــواطــــنــــيــــن عــــلــــى الــــتــــعــــرفــــة الــــمــــقــــررة، 
ــــان  ــيـ ــ ــــن الأحـ ــــي كـــثـــيـــر مــ والاضــــــــطــــــــرار فــ
للاستعانة بالتكاسي بأجورها المرتفعة 
ــقـــة، وخــــاصــــة فــــي ســــاعــــات بــعــد  والـــمـــرهـ

الظهر والمساء، وذلك لتوقف خط نقل 
الــســرافــيــس تــقــريــبــاً خـــال هـــذه الــفــتــرة، 
ولا شــك أن هــذه التكاليف تعتبر نفقة 
إضــافــيــة كــبــيــرة يــتــكــبــدهــا الأهـــالـــي على 
ــم الـــمـــعـــيـــشـــيـــة، مــع  ــ ــهــ ــ ــــروراتــ ــــاب ضــ ــــسـ حـ
ــلـــم أن غـــالـــبـــيـــة الـــمـــضـــطـــريـــن لــلــتــنــقــل  الـــعـ
اليومي هم من الطلاب الذين يقاضون 
مـــــصـــــروفـــــهـــــم مـــــــن ذويـــــــــهـــــــــم، بـــــالإضـــــافـــــة 
إلــــى الــعــامــلــيــن والـــعـــامـــات الـــذيـــن تغلب 
عــلــى عــمــلــهــم صــفــة الـــمـــيـــاومـــة بطبيعته 
الاســتــغــالــيــة، حــيــث يــعــتــبــر الــتــأخــر عن 
الــعــمــل بــمــثــابــة الانـــقـــطـــاع عـــنـــه، بحسب 
أنــمــاط الاســتــغــال الــتــي أصــبــحــت أكثر 
جوراً على هذه الشريحة من العاملين.

القمامة مشكلة صحية وبيئية
ــــل  مــشــكــلــة الـــقـــمـــامـــة فــــي الــمــخــيــم وداخـ
أحـــــــيـــــــائـــــــه وعــــــــلــــــــى مـــــــــفـــــــــارق شــــــــوارعــــــــه 
وحاراته تزايدت، حيث أكوام القمامة 
غــيــر الــمــرحــلــة تــفــقــأ الــعــيــن، والــمــشــكــلــة 
أنــــه عــنــد تــرحــيــلــهــا يــبــقــى مــنــهــا الــكــثــيــر 
مـــتـــنـــاثـــراً فــــي الـــمـــكـــان، وكــــــأن عــمــلــيــات 
الــتــرحــيــل عـــبـــارة عـــن رفـــع عــتــب ليس 
إلا، وما يخشاه الأهالي هو تداعيات 
هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة الـــمـــتـــفـــاقـــمـــة مـــــع قـــــدوم 
ــــف وارتـــــــــــفـــــــــــاع درجـــــــــــات  ــيــ ــ ــــصــ ــــل الــ ــــصــ فــ
الحرارة، وما يرافقها من تفسخ لهذه 
الأكوام من القمامة غير المرحلة، وما 
ســتــســتــقــطــبــه مــــن حــــشــــرات وبـــعـــوض 
ــــك  وقــــــــــــــــــوارض، وانــــــعــــــكــــــاســــــات كـــــــل ذلـ
وخاصة  والبيئة،  العامة  الصحة  على 
ــالــــنــــســــبــــة لـــــأطـــــفـــــال فــــــي ظــــــل تــــــردي  بــ

الـــواقـــع الــصــحــي، وســــوء بــنــيــة هـــؤلاء 
بسبب تردي الواقع المعيشي وسوء 

التغذية عموماً.

مشاكل متفرقة أخرى
تأمين الغاز مشكلة إضافية لم تحل حتى 
الآن في المخيم، حيث يضطر البعض 
مـــن الأهـــالـــي إلـــى الانــتــقــال إلـــى ضاحية 
حــرســتــا لــتــأمــيــن جـــرة غــــاز، وذلــــك لمن 
اســتــطــاع إلــيــهــا ســبــيــاً، طــبــعــاً باستثناء 
الــذيــن  والمتنفذين  المحسوبين  بــعــض 
لم ينقطعوا من المادة، ولم يعانوا من 
مشكلتها، وكذلك هي الحال مع مازوت 
الــتــدفــئــة، مــع الــعــلــم أن هــاتــيــن الــمــادتــيــن 
مـــتـــوفـــرتـــان فـــي الـــســـوق الــــســــوداء لمن 
يرغب وفقاً للسعر المفروض والمتغير 
ــلـــــب عــلــى  ــ ــــطـ بـــحـــســـب شـــــــدة الأزمـــــــــــة والـ

المادة.
الــــمــــدارس مـــا زالــــت بــعــضــهــا تــعــانــي من 
نـــقـــص بـــالـــمـــدرســـيـــن حـــيـــث تــعــتــمــد عــلــى 
نــــســــبــــة كــــبــــيــــرة مــــــن الـــمـــكـــلـــفـــيـــن لـــلـــقـــيـــام 
بالتدريس فيها، وهؤلاء بغالبيتهم من 
يراكموا  ممن  الثانوية،  الشهادة  حملة 
خـــبـــراتـــهـــم الــعــمــلــيــة عـــبـــر تـــجـــربـــة الــخــطــأ 
ــلــــى حـــــســـــاب احـــتـــيـــاجـــات  والـــــــصـــــــواب عــ

ومصلحة التلاميذ والمناهج المقرة.
ــــوارع الـــمـــحـــفـــرة، الــــتــــي تـــصـــبـــح بـــركـــاً  ــــشــ الــ
ــة  ــالأتــــربــ ــــي الـــــشـــــتـــــاء، ومــــلــــيــــئــــة بــ ــيـــة فــ ــنـ ــيـ طـ
والـــمـــغـــبـــرة فـــي الـــصـــيـــف، مـــع حــــال أســيــقــة 
شبكة الصرف الصحي المتردية، أصبحت 
من معالم المخيم، حيث لم تعد تعتبر حالة 
شــاذة، وكأنه كتب على أبناء هذا المخيم 

أن يتأقلموا مع هذا الطين والغبار.
ــيــــاه فــهــي  ــمــ ــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء والــ ــ أمــ
مــشــكــلــة مــزمــنــة عـــامـــة، ومــــع ذلــــك هــنــاك 
ــابـــاة بــــالــــتــــزود بــهــا،  بـــعـــض أوجــــــه الـــمـــحـ
ــــع والـــــــوصـــــــل  ــــطــ ــقــ ــ ــــســـــب ســــــــاعــــــــات الــ ــــحـ بـ
ــافــــة إلـــــى عـــــدم تـــزامـــن  الــــمــــقــــررة، بــــالإضــ
فـــــــــتـــــــــرات الــــــقــــــطــــــع والـــــــــــوصـــــــــــل بــــهــــاتــــيــــن 
ــــل الــمــيــاه  الـــخـــدمـــتـــيـــن، بـــاعـــتـــبـــار أن وصـ

مرتبط بالكهرباء.

المسؤولون غير المسؤولين
ــالـــــي أصـــابـــهـــم الــــيــــأس مــــن مــعــالــجــة  ــ الأهـ
مــشــاكــلــهــم وأزمـــاتـــهـــم، فــهــي عــلــى مـــرأى 
والجهات  والمحافظة  البلدية  ومسمع 
الـــــــعـــــــامـــــــة الــــــمــــــســــــؤولــــــة عــــــــن الــــــخــــــدمــــــات 
)المياه- الكهرباء- التربية- الصحة- 
وغيرها( منذ سنين، حتى ما قبل سني 
الـــحـــرب والأزمــــــــة، وقــــد تـــقـــدمـــوا ســابــقــاً 
بالكثير من الشكاوى من أجل معالجتها 

لكن دون جدوى!.
الــــــــامــــــــبــــــــالاة  إن  هـــــــــــــــــــؤلاء،  ــــب  ــ ــــسـ ــ ــــحـ ــ وبـ
والاســـــــــــتـــــــــــهـــــــــــتـــــــــــار تــــــــجــــــــاهــــــــهــــــــم وتـــــــــجـــــــــاه 
ــم الـــخـــدمـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــــروراتــ احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وضــ
أصبحت سِمة عامة لــدى كافة الجهات 
الرسمية المعنية، وكــأن قدرهم هو أن 
يعانوا أيضاً مع هؤلاء المسؤولين غير 

المسؤولين!.
ونـــخـــتـــم بـــمـــا قــــالــــه أحـــــد أبــــنــــاء الــمــخــيــم: 
»بدنا حدا من المسؤولين يجي يعيش 
معنا شي أسبوع زمان، ويشوف كيف 
عايشين من قلة الموت.. والله ليطفش 

من أول ساعة!«.

أهالي مخيم الوافدين.. 

لو أنّ أحد المسؤولين يعيش معنا أسبوعياً!

ما زالت أوجه معاناة الأهالي في مخيم الوافدين في ريف دمشق على حالها، من المياه والكهرباء والمحروقات والغاز، بالإضافة إلى المعاناة من 
شبكة الصرف الصحي والشوارع المحفرة، ونقص المدرسين في المدارس وتردي الواقع الصحي، بل باتت هذه المعاناة مزمنة، والأسوأ من ذلك هي حال 

الاستهتار واللامبالاة بهم وبمعاناتهم.
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ǧǧقاسيون

تقول الإحــصــاءات الرسمية أن مــن بين 4,35 
مليون من القوى العاملة في سورية، يشتغل 
عملياً 3,68 مليون... مقابل 670 ألف عاطل عن 
العمل تقريباً. فكيف يتوزع هؤلاء المشتغلون 

من حيث التركيبة الجنسية والعمرية؟

 أقل من مليون امرأة عاملة!
تــقــول الــبــيــانــات الــرســمــيــة: إن 800 ألـــف امـــرأة 
فــقــط تعمل فــي الــمــحــافــظــات الــمــدروســة! بينما 
ــــرأة تصنفها الإحـــصـــاءات  حـــوالـــي 3 مــلــيــون امـ
الرسمية على أنها خارج قوة العمل، كمدبّرات 
مــنــازل وفـــق الــتــســمــيــة الــرســمــيــة. مــا يــعــنــي: أن 
21% فــقــط مــن المشتغلين فــي ســوريــة 2017، 

نساء.

نصف المشتغلين من الشباب
3,68 مليون مشتغل يتوزعون على المراحل 
ــمــــريــــة بــــالــــشــــكــــل الـــــتـــــالـــــي: نـــســـبـــة 8% مــنــهــم  ــعــ الــ
وحـــوالـــي 290 ألــــف مــشــتــغــل هـــم أكــبــر مـــن 60 

عاماً، وأقل من 18 سنة. 
بينما تشكل الشريحة بين 18-39 سنة نسبة 
47% مـــن الــمــشــتــغــلــيــن، أمــــا الــمــشــتــغــلــون الأكــبــر 
عمراً من 40 سنة وأقل من 60 سنة، يشكلون 
نـــســـبـــة 45% مــــن الــمــشــتــغــلــيــن. وهــــــــؤلاء نــســبــة 
البطالة بينهم هــي الأقــل ولا تتعدى 7%، فمن 
أصــــل 1,8 مــلــيــون مــنــهــم قــــوى عـــامـــلـــة، يشتغل 

1,68 مليون.
أما الشريحة الأعلى فعالية بين 18-39 سنة، 
تشكل أكبر نسبة من المشتغلين إلا أن نسبة 
الـــبـــطـــالـــة بــيــنــهــا تــــقــــارب 23%، فـــمـــن أصـــــل 2,2 

مــلــيــون منها ضــمــن الــقــوى الــعــامــلــة، هــنــالــك 1,7 
مليون يشتغلون، وحوالي 500 ألف عاطلون 
عــن العمل.  كما أن هنالك حــوالــي 2,6 مليون 
مــن هـــؤلاء هــم خـــارج إحــصــائــيــات قـــوة العمل، 
ولــــيــــس جــمــيــعــهــم طـــــاب إذ إن عـــــدد الـــطـــاب 
يتعدى  فــي ســوريــة لا  والجامعيين  الثانويين 

800 ألف طالب.

توزع المشتغلين بين الدولة والخاص
ــتـــــوزع 3,68 مـــلـــيـــون مـــشـــتـــغـــل ســــــــوري بــيــن  ــ يـ
الــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع الــخــاص بــالــدرجــة 
الأولـــى ونسبة قليلة فــي القطاع المشترك، لا 

تصل إلى %1.
القطاع الحكومي 1,5 مليون عامل،  يعمل في 
ــــن الـــمـــشـــتـــغـــلـــيـــن، وفــــــي الـــقـــطـــاع  بـــنـــســـبـــة 43% مـ
ــبـــة 57% مــن  ــنـــسـ ــــل بـ ــامـ ــ ــيــــون عـ ــلــ ــــاص 2 مــ ــــخــ الــ

المشتغلين.

عمال سورية 2017 )2(
مَنْ يشتغل في سورية وأين؟!

تكمل قاسيون في عددها الحالي قراءة 
بيانات القوى العاملة السورية في 

2017، التي نشرها المكتب المركزي 
للإحصاء، بناء على مسح ديمغرافي لعام 

2017 شمل 28 ألف أسرة على امتداد 
10 محافظات. وبعد أن استطلعنا في 

العدد الماضي المقارنة بين مجموع القوى 
البشرية، ومجموع القوى العاملة. نفصل 

الآن في القوى العاملة، والمشتغلين 
منها تحديداً: ما عددهم، ما تركيبتهم، 

وأين يشتغلون؟

 وفق الإحصاءات 
الرسمية خمس 

المشتغلين 
السوريين نساء 

وأربعة أخماسهم 
رجال!

التوزع الجنسي للمشتغلين السوريين في 2017- مليون عامل
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التوزع العمري للمشتغلين السوريين 2017 -ألف عامل

المشتغلون بين الدولة والقطاع الخاص

الفئة العمرية-
سنة

%43%57

الحكوميالخاص

40% مــــن الــــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة فــــي 2017 
ابتدائية فما دون وبتعداد  تعمل بمؤهل علمي 
يقارب 1,5 مليون عامل مليون منهم في القطاع 

الخاص.

ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــتــي  23% نــســبــة الـــبـــطـــالـــة ضـــمـــن الــ
أعــمــارهــا بــيــن 18-39 عــامــاً حــيــث تــضــم 500 ألــف 
عاطل عن العمل إضافة إلى 2,6 مليون منها خارج 

تعداد القوى العاملة.

23%1,5 مليون
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ضمن هــذا السعر الأعــلــى هنالك تكاليف 
النقل، وجملة الضرائب على البنزين في 
لــبــنــان، الــــذي تــطــبــق عــلــيــه بــالــحــد الأدنـــى 
ــغـــة %11،  ــالـ ــبـ ــافـــة الـ ــمـــضـ ــبـــة الـــقـــيـــمـــة الـ ضـــريـ
والـــتـــي تـــرتـــب عــلــى صــفــيــحــة الــبــنــزيــن ما 

يقارب 8 آلاف ليرة لبنانية.
ما يعني أن كلفة الليتر في لبنان بالسعر 
الــعــالــمــي، مـــع الــضــريــبــة بـــحـــدودهـــا الــدنــيــا 
الـــربـــح  لـــيـــكـــون  دولاراً،   0,76 يـــــقـــــارب: 
بــــحــــده الأقـــــصـــــى نـــســـبـــة: 15% مـــــن ســعــر 
الليتر، وهــو أقــل مــن ذلــك نتيجة وجــود 

كلف النقل، ورسوم أخرى.
لبنان من  فــي  البنزين  ليتر  يعتبر سعر 

أعلى الأسعار في المنطقة، وهو البنزين 
مــمــتــاز 95 مـــســـتـــورداً بــالــســعــر الــعــالــمــي، 
وعليه ضريبة قيمة مضافة مرتفعة %11، 
ومسعّراً بسعر احتكاري من قبل مجمع 
اســتــيــراد النفط فــي لــبــنــان، والــدولــة هي 
عــبــارة عــن مشرف يوقع على البيانات. 
ومــــع كـــل هــــذا فــــإن ســعــر الــلــيــتــر الــمــمــتــاز 
يبلغ: 0,9 دولار، أي حوالي 450 ليرة 

البنزين أعلى من السعر العالمي بـ %87

قروض التجاري »تسكيتة«

يقدم لبنان نموذجاً عن طريقة التسعير الحر للبنزين، حيث 
تصل النشرة لوزارة الطاقة لتوقعها أسبوعياً، بعد أن يحدد 

سعرها تجمع مستوردي النفط. فوفق آخر نشرة رسمية 
لوزارة الطاقة والمياه اللبنانية بتاريخ 12-5- 2019. فإن 

سعر ليتر البنزين أوكتان 95، حوالي 27300 ليرة لبنانية، 
وما يقارب 18 دولاراً للصفيحة )20 ليتر(. ما يعني أن سعر 

الليتر في لبنان يقارب: 0,9 دولار لليتر، وأعلى من السعر 
العالمي بأربعين سنتاً أمريكياً، ونسبة 80% زيادة. 

سورية إذا أخذنا 500 ليرة سعر الدولار 
الوسطي بين السوق والسعر الرسمي.

أمـــا فــي ســوريــة فـــإن تكلفة ليتر البنزين 
ــيــــر الــــمــــمــــتــــاز، والـــــــــــذي لا تـــطـــبـــق عــلــيــه  غــ
ضريبة قيمة مضافة: 375 ليرة، وحوالي 
0,75 دولار، وفــق السعر المحرر الــذي 
ــــه ســعــر  ــقـــول الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة أنـ تـ

التكلفة!

فإذا ما كان السعر العالمي لشراء البنزين 
غــيــر الــمــمــتــاز مـــن عــــرض الــبــحــر، يــقــارب 
الــبــنــزيــن  تــكــلــفــة  فـــــإن  لـــلـــيـــتـــر.  0,4 دولار 
الــمــســتــورد لا تــتــعــدى: 200 لــيــرة، بينما 
جملة التكاليف والعمولات الأخرى ترفع 
الكلفة بنسبة 87%... وهي مجدداً تكاليف 
عمولات المتعاقدين المستوردين، الذين 
يستفيدون من العقوبات أيّما استفادة. 

سقوف بين 2- 30 مليون ليرة
يتراوح القرض الشخصي بين مليوني ليرة، 
ــقـــــروض  ــ ــيــــن لـــــيـــــرة، لـــنـــوعـــيـــن مـــــن الـ و10 مــــايــ
ــــل، الــقــرض  وفـــق الــضــمــانــات. الأول وهــــو: الأقـ
الــمــضــمــون بــــرواتــــب الــمــوظــفــيــن الـــكـــفـــاء مــدتــه 
ــــوات. أمــــــا الـــــقـــــرض الــــثــــانــــي: حـــده  ــنــ ــ خـــمـــس ســ
الأعلى 10 ملايين ليرة، فيأتي بضمانة عقارية 
ــقـــار ضــعــفــي قــيــمــة  ــعـ ــعــــادل قــيــمــة الـ ويـــجـــب أن تــ
الــــقــــرض، الــــــذي يــمــكــن أن تـــطـــول مـــدتـــه لــعــشــر 

سنوات.
قــرض التعليم حــده الأقــصــى مليون لــيــرة، عن 
كل سنة من سنوات الدراسة، أما ضمانته فهي 
أيضاً بطريقتين: إما عقارية تغطي ضعفي قيمة 
القرض، أو مقابل كفيلين أحدهما راتبه موطن 

في المصرف.
للمتضررة عقاراتهم،  الترميم، فهو  قــرض  أمــا 
فــــي مـــنـــاطـــق تــــم تـــأمـــيـــنـــهـــا. وحـــــــده الأقــــصــــى 10 
مــلــيــون لـــيـــرة، تـــحـــدد وفــــق نــســبــة الــــضــــرر، بما 
يضمن إمكانية السكن فيه مــجــدداً، مدته عشر 
ــلــــى ثـــــــاث دفـــــعـــــات وفــــق  ســــــنــــــوات، ويــــــســــــدَّد عــ

مراحل الترميم.
أما القرض الأخير، وهو القرض المهني فهو 
عملياً يستهدف مهن محددة: )طبيب، مهندس، 
دار أشــعــة، مخبر، تعويضات أســنــان، صيدلي، 
الــدخــل،  المهن الخدمية مرتفعة  مــحــامــي(، أي: 
حيث تصل قيمة القرض إلــى 30 مليون كحدّ 

أقصى، وشروطه ضمانة عقارية تشكل %200 
مـــن قــيــمــة الـــقـــرض تــســدد خـــال عــشــر ســنــوات 
كحد أقصى. وهــذا وفق المعلومات المنشورة 

على الموقع الرسمي للمصرف.

أسعار الفائدة بين %12,5-9,5
تــبــلــغ أســـعـــار الـــفـــائـــدة فـــي الــقــرضــيــن الشخصي 
الــتــرمــيــم  والـــمـــهـــنـــي 12,5%، بــيــنــمــا فــــي قــــــرض 
وهــــي  ــلــــيــــم.  الــــتــــعــ قـــــــرض  ــــي  فــ و%9,5   ،%10,5
معدلات مرتفعة وأعلى من الحد الأدنــى الذي 
وضعه المصرف المركزي كسعر مرجعي %7. 
كــمــا أن الــفــوائــد قــابــلــة لــلــتــعــديــل بــشــكــل ســنــوي، 
ــــمـــــصـــــرف، وبـــمـــا  وفـــــــق مـــــا تـــقـــتـــضـــيـــه مـــصـــلـــحـــة الـ
ينسجم مع الأعراف السائدة في السوق. وفقاً 

لما نقلته صحيفة تشرين.

القروض الشخصية والرواتب
إن الــحــصــول عــلــى ســقــف الـــقـــرض الــشــخــصــي، 
بضمانة الراتب، يتطلب عملياً أن يكون الراتب 
المقطوع بين 90-95 ألف ليرة سورية. وهو 
عملياً قد لا ينطبق على أيّ من العاملين بأجر 
في سورية، فحتى لو كانت رواتبهم تصل إلى 
هــــذا الـــحـــد فـــي الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن الــمــؤمــنــيــن 
لمدة خمس سنوات، فــإنّ الــرواتــب المقطوعة 
أما  الــدنــيــا.  بــالــحــدود  المسجلة بالتأمينات هــي 
عــلــى مــســتــويــات الـــرواتـــب الــمــقــطــوعــة للعاملين 

بأجر في الدولة، وللشريحة القليلة المؤمنة في 
القطاع الخاص لمدة تزيد عن خمس سنوات، 
فإنه وفقاً لوسطي الراتب المقطوع، لن يكون 

القرض الشخصي بأكثر من 500 ألف ليرة.
إن الـــقـــروض الــمــطــروحــة حــالــيــاً، هـــي قـــروض 
حذرة، وهي إيحاء بالحركة أكثر مما هي حركة 
فعلية. فعملياً هي تستثني شريحة واسعة من 
أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود المعنيين بالقروض 
الشخصية. وتستثني أيــضــاً غير الــقــادريــن عن 

الـــعـــمـــل، وتـــتـــوجـــه فـــي قـــروضـــهـــا الــمــهــنــيــة، نحو 
شــريــحــة مــضــمــونــة بـــنـــوع خــدمــاتــهــا وتــســعــيــرة 
ــار الـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ــكــــن الأهــــــــم هــــــو: أسـ خــــدمــــاتــــهــــا. ولــ
الــمــرتــفــعــة، وإبـــقـــاؤهـــا مــفــتــوحــة نــحــو الــتــحــريــك 
الــســنــوي... الأمــر الــذي يعكس رؤيــة تضخمية 
لـــدى الــمــصــرف الــتــجــاري، تعكس واقـــع الــحــال 
الذي تساهم به بشكل فعّال، حجز كتلة الليرة 
ــــدم اســتــخــدامــهــا  الـــمـــودعـــة لــــدى الـــمـــصـــارف، وعـ

بفعالية إنتاجية.

أصبح سعر البنزين محرراً، باستثناء الشريحة المغطاة بالبطاقة الذكية، كما أصبح السعر يتحرك شهرياً، وفق الأسعار العالمية للبورصة، تلك التي 
تقول اليوم: إن سعر الغالون العالمي من البنزين الممتاز 1,9 دولار، وذاتها في بورصات الإقليم كالبورصة السعودية، ما يعني أن السعر العالمي لليتر 

البنزين الممتاز: 0,5 دولار...

تبلغ كتلة ودائع 
المصرف التجاري 
السوري 70% من 

كتلة الإيداع في السوق 
المصرفية السورية، 
المتراكمة من أرصدة 

الجهات الحكومية 
بالدرجة الأولى، 

وجهات القطاع 
الخاص... المصرف منذ 
مطلع العام الحالي بأن 
إطلاقه للقروض أصبح 

قريباً، أطلق أخيراً 
القرض الشخصي، 

وقرض الترميم، وقرض 
التعليم، والقرض 

المهني، فماذا عنها؟!

إن سعر ليتر 
البنزين غير 

الممتاز المستورد 
لا تتعدى 200 

ليرة بينما يُقال 
أن التكلفة 375 

ليرة والفرق 
هو بالدرجة 

الأولى عمولات 
للمستوردين
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شؤون اقتصادية

الحرب التجارية... 

25% تعرفة على نصف البضائع الصينية
ǧǧليلى نصر

 وقـــد أضــــاف تـــرامـــب: )خــســر الاقــتــصــاد 
ســـنـــويـــاً  دولار  مـــلـــيـــار   500 الأمــــريــــكــــي 
ــــة الــــــتــــــجــــــارة  ــيـــــجـ ــ ــتـ ــ لـــــــســـــــنـــــــوات عـــــــــديـــــــــدة نـ

المجنونة مع الصين(.
في شهر شباط من العام الحالي، كانت 
التقديرات الأمريكية تشير إلى أن نسبة 
15% من البضائع التي تــرد إلــى أمريكا، 
ــالـــت  ــبـــحـــت مــحــمــيــة تــــجــــاريــــاً، وطـ قــــد أصـ
تقريباً،  مــلــيــار دولار   304 مــا مجموعه 
ــائــــع قــــــادمــــــة مــــــن الـــصـــيـــن،  ــلــــت بــــضــ ــمــ وشــ
ــاد الأوروبــــــــــي، وكـــوريـــا  ــ ـــحـ وكــــنــــدا، والاتــ

الجنوبية، والمكسيك بالدرجة الأولى.

الحمائية بين 1986 و2018
الحالية  الأمــريــكــيــة  الإدارة  أن  الــمــفــارقــة، 
ــــإدارات الــســابــقــة لعدم  تــكــرر انــتــقــاداتــهــا لـ
تصحيحها لملف العجز التجاري عموماً، 
ومــــع الــصــيــن تـــحـــديـــداً، ولـــكـــنّ الإجــــــراءات 
الحمائية الأمــريــكــيــة تــجــاه الــصــيــن ليست 
جــديــدة، ولكنها الــيــوم تمتد إلـــى مساحة 
واسعة وغير مسبوقة من الواردات منذ 
الثمانينات. ففي عــام 1986، كانت نسبة 
39% مــن الــصــادرات الصينية إلــى أمريكا 
تـــخـــضـــع لـــتـــعـــرفـــة جـــمـــركـــيـــة، عـــنـــدمـــا كــانــت 
البضائع المصدّرة من الصين إلى أمريكا 
بمعظمها مــن المنسوجات والألــبــســة. ثم 
بدأت بالانخفاض لتصل في نهاية 2017 
إلــى 8% تــقــريــبــاً، بينما 92% مــن البضائع 
ــــة. ثــم  ــبـ ــ ــــريـ الـــصـــيـــنـــيـــة لا تـــخـــضـــع لأيــــــــة ضـ
ارتفعت نسبة البضائع المغطاة بالتعرفة 
ارتفاعاً قياسياً وسريعاً في 2018 لتغطي 
50,6% من الصادرات الصينية، وأصبحت 
نصف البضائع الصينية خاضعة للتعرفة 
الإدارة  فــــــرضــــــت  أن  ــــد  ــعـ ــ بـ ــة،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــــي تـــعـــرفـــة  ــــاضـ ــمـ ــ ــــة فــــــي الــــــعــــــام الـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
عــلــى الــحــديــد والألــمــنــيــوم وألــــواح الطاقة 
الشمسية والغسالات القادمة من الصين، 
ــلـــى مـــجـــمـــل بــضــائــع  ــعـــرفـــة عـ ــــم فــــرضــــت تـ ثـ

قيمتها تقارب 250 مليار دولار.
هــنــالــك  وبــــيــــن 2018  بـــيـــن 1986  ولــــكــــن 
فوارق كبيرة في حجم البضائع الصينية 
ــــدولار عــام  الــخــاضــعــة لــلــتــعــرفــة. فـــوفـــقـــاً لــ
2018، فإن مجمل البضائع المستوردة 
من الصين في عام 1986 كانت لا تتعدى 
8 مليارات دولار، وهي نسبة 1,4% من 
الــتــي كــانــت أمــريــكــا تستوردها  البضائع 
في ذلك الحين، ونسبة لا تتعدى %0,1. 
ولـــذلـــك فــــإن الــتــعــرفــة الــتــي كــانــت تغطي 
نسبة 39% مــن هــذه البضائع الصينية، 
لا يمكن أن يكون لها التأثير ذاته اليوم.

ففي 2018 استوردت أمريكا من الصين 
ما يقارب 450 مليار دولار، وهي تشكل 
ــيـــة،  ــكـ الأمـــريـ الــــمــــســــتــــوردات  مـــــن   %21,2

ونسبة 2,6% من الناتج الأمريكي.
كما أن هنالك فــارقــاً نوعياً في البضائع 
الــصــيــنــيــة الــتــي كــانــت تـــــورّد إلــــى أمــريــكــا 
في الثمانينات، وبين البضائع الصينية 
ـــة  ــرفـ ــعــ ــتــ الــ كــــــانــــــت   1986 فـــــفـــــي  الـــــــــيـــــــــوم. 
تستهدف تحديداً المنسوجات والألبسة 

ــيــــن، الــــتــــي كـــانـــت  ــــن الــــصــ الــــمــــســــتــــوردة مـ
تشكل 43% من الصادرات الصينية إلى 

أمريكا.
ــــإن الـــتـــعـــرفـــة الــجــمــركــيــة  ــــا فــــي 2018 فـ أمـ
عـــلـــى الـــبـــضـــائـــع الـــصـــيـــنـــيـــة، طـــالـــت عــمــلــيــاً 
ــنـــاء الـــمـــنـــســـوجـــات  ــثـ ــتـ ــــل الـــبـــضـــائـــع بـــاسـ كـ
والألــبــســة، التي أصبحت لا تشكل أكثر 
من 8% من البضائع الصينية القادمة إلى 
أمريكا، التي أصبحت المعادن والمعدات 

تشكل جزءاً أساسياً منها.
وتـــؤدي هــذه العملية إلــى آثــار مختلطة 
فـــــي الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة، فـــعـــلـــى ســبــيــل 
الـــمـــثـــال: أدت الـــتـــعـــرفـــة الــجــمــركــيــة عــلــى 
الحديد المستورد من الصين إلى ارتفاع 
أســعــاره بنسبة 9% فــي داخــل الــولايــات 
المتحدة، وقد خلقت 8700 فرصة عمل 
فــــي قــــطــــاع تــصــنــيــع الـــحـــديـــد الأمـــريـــكـــي، 
ولـــــكـــــن بــــالــــمــــقــــابــــل فــــــــإن الـــمـــنـــتـــجـــيـــن مــن 
مستخدمي الحديد، أصبحوا يحتاجون 
لــخــلــق  إضــــافــــيــــة  دولار  ألـــــــف   650 إلـــــــى 
ـــدة جـــديـــدة، مـــا يـــؤدي  فــرصــة عــمــل واحــ
بدوره إلى تراجع فرص العمل عموماً، 
ـــــدة مـــــن أهـــم  ـــــواحـ وهــــــي الــــتــــي تــــوضــــع كـ

أسباب رفع التعرفة الجمركية.
ولكن المتفق عليه، أنّ الحرب التجارية، 
تزيد من حالة عدم اليقين، وتؤدي إلى 
تراجع في حركة التجارة الدولية، بدأت 
تنعكس على النمو الاقــتــصــادي فــي كل 

مكان.

الصين تخفف التوتر
الرئيسان الأمــريــكــي والصيني  لقد قــرر 

رفعت واشنطن التعرفة الجمركية على بضائع مستوردة صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10% إلى 25%، وقد دخلت هذه التعرفة قيد التطبيق بتاريخ 10-
5-2019، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ترامب أنّ رفع التعرفة سيعمل بشكل أكثر فعالية وسرعة من الاتفاقيات التجارية التقليدية، حيث لا داعيَ لتسريع 

المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة... لتعود المعركة التجارية إلى واجهة التوتر.

إطـــاق مــفــاوضــات تــجــاريــة بــيــن البلدين 
ــام الــــحــــالــــي، بـــعـــد أن تـــحـــدث  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الــرئــيــس الأمــريــكــي بــأنــه يــنــوي تطبيق 
تــعــرفــة عــلــى بــضــائــع صينية بقيمة 200 
الأمريكية  الإدارة  مليار دولار، وكانت 
بــــأن  شــــهــــر 2019-2،  مــــنــــذ  لـــــوحـــــت  قـــــد 
الــتــعــرفــة ســتــرفــع مــن 10% إلـــى 25% في 
حـــال لـــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وهــو 

ما جرى.
لــم يــصــدر حــتــى الآن رد صيني بالمثل 
ــــرار تـــرامـــب، وأتـــــت الــتــصــريــحــات  عــلــى قـ
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــقـــتـــضـــبـــة، وغــــيــــر تـــصـــعـــيـــديـــة، 
بأنها  الصينية  الــتــجــارة  فــأعــلــنــت وزارة 
)آســـــــفـــــــة ســـــتـــــأخـــــذ الـــــتـــــدابـــــيـــــر الـــــمـــــضـــــادة 
ــــة(. بـــيـــنـــمـــا أشـــــــار لـــــي هــــــو، نـــائـــب  ــ ــــازمـ ــ الـ

رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الــــــــــدولــــــــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، 
ورئــيــس الــوفــد الــمــفــاوض بتصريحات 
رسمية بأن جولة المفاوضات التجارية 
الأخـــــــــيـــــــــرة قــــــــد فـــــشـــــلـــــت، ولــــــكــــــن هــــــــــذا لا 
ــــهُ  يــعــنــي انــتــهــاء الـــمـــفـــاوضـــات، مــعــتــبــراً أنّ
ــــات  ــــحـ ــــأرجـ ــهــــد تـ ــيــــعــــي أن نــــشــ ــبــ مـــــــن الــــطــ
وانــــعــــطــــافــــات خـــــــال الــــمــــفــــاوضــــات بــيــن 
البلدين. يذكر بأن الصين تطبق تعرفة 
على 91% مــن الــمــســتــوردات الأمريكية، 
ــائــــع بـــقـــيـــمـــة 110 مـــلـــيـــار  تـــســـتـــهـــدف بــــضــ
دولار، من ضمنها المنتجات الزراعية، 
وأنــهــا فــي ســيــاق الــتــدابــيــر الــمــتــخــذة في 
الــــعــــام الـــمـــاضـــي ضــــد رفـــــع الـــتـــعـــرفـــة، قــد 
ــام، والــغــاز  أوقـــفـــت اســـتـــيـــراد الــنــفــط الـــخـ

المسال الأمريكي لأوقات محددة.

أخذت الإدارة 
الأمريكية قرارها 
برفع التعرفة في 

اليوم الأخير من 
جولة المفاوضات 
التجارية الأخيرة 
بين البلدين... التي 

كان يراد منها وقف 
التصعيد التجاري، 

وصرح الرئيس 
الأمريكي )المدفوعات 

الكبيرة من التعرفة 
الجمركية تذهب 

مباشرة إلى الخزينة 
الأمريكية، التعرفة 

ستجلب مزيداً من 
الثروة إلى بلادنا، 
أكثر مما ستجلبه 

صفقة استثنائية من 
النوع التقليدي، )إن 

نتيجة التعرفة أسرع 
وأسهل(. كما أنه أشار 

إلى أن نسبة %25 
ستطال قريباً باقي 

البضائع الصينية 
المستوردة، التي تبلغ 

قيمتها 325 مليار 
دولار.

رفع ترامب 
التعرفة 

الجمركية على 
نصف البضائع 

الصينية الواردة 
لأمريكا من %10 

إلى 25% وأطلق 
شرارة التصعيد

لم يتوضح ما هو المفصل الذي لم يتيح الوصول إلى اتفاق، ولكن الواضح 
أن الــصــيــن مــســتــعــدة لــلــتــفــاوض، ولـــكـــن لــيــس ضــمــن الـــشـــروط الأمـــريـــكـــيـــة... 
التي تستهدف عموم العجز التجاري مع الصين، ولكنها تستهدف تحديداً 
الصادرات الصينية عالية التكنولوجيا، وتحديداً في مجال G5 الذي تحقق 
الشركات الصينية مثل هواوي وzte سبقاً فيه. الأمر الذي دفع إلى خطوات 
مــثــل: اعــتــقــال الــمــديــرة الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــواوي، وإصـــــدار قــــرار بــمــنــع الــتــعــاقــد مع 
خدماتها في الــولايــات المتحدة، بل وصــل إلــى حد تحذير الأطــراف الدولية 
الأخـــــرى وتـــحـــديـــداً الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي مـــن الــتــعــامــل مـــع الـــشـــركـــات الصينية 
الــمــذكــورة. الــحــرب الــتــجــاريــة ومــفــاوضــاتــهــا سلسلة لــن تنتهي ســريــعــاً، ولكن 
مــن الصعب أن تحاصر الصينيين كثيراُ. حيث لــدى الأخيرين طيف واســع 
مــن الــــردود، ومــجــالات الــحــركــة، على العكس مــن الأمريكيين الــذيــن ترافقت 
إجراءات إدارتهم التصعيدية لتخفيض العجز التجاري، مع أعلى مستويات 

العجز التجاري الأمريكي، وأعلى مستويات الدين!

تطبق الصين 
تعرفة جمركية 

على %91 
من البضائع 

الأمريكية بما 
قيمته 110 مليار 

دولار وجربت 
إجراءات أخرى 

مؤقتة كوقف 
استيراد الطاقة 

من أمريكا
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علوم وتقانة

ǧǧتعريب: عروة درويش

إنّ نِــســب الــحــمــض الـــنـــووي لــلــنــيــانــدرتــال لــدى 
ــان الــــحــــديــــث مـــنـــخـــفـــضـــة عــــمــــومــــاً، وهـــي  ــ ــــســ الإنــ
فـــي حــــدود 1 إلـــى 4%، وهـــو مـــا يــشــيــر إلـــى أنّ 
البشر والنيادرتال قد تزاوجوا في فترة تعود 
لــــ270 ألــف عــام مضت. لكنّ الحمض النووي 
لــلــنــيــانــدرتــال لــــدى »أويــــــس Oase 1«، وهــي 
الأحـــفـــوريّـــة الـــمـــوجـــودة فـــي كــهــف أويـــــس في 
رومــانــيــا وعــمــرهــا حــوالــي 40 ألـــف عــــام، تــقــدّر 
نسبته بحوالي 9%. يعني هذا بأنّ التزاوج قد 
تمّ في فترة أكثر حداثة، وربّما يسبق ولادة 
أحـــفـــوريّـــة أويـــــس بــمــا لا يـــزيـــد عـــن أربـــعـــة إلــى 
ــيـــال. وعــلــيــه فــــإنّ الــكــثــيــر مـــن تــاريــخــنــا  ســتّــة أجـ
الـــــتـــــطـــــوري مــــــوســــــوم بــــــالــــــتــــــزاوج مــــــع إنــــســــان 
النياندرتال. ربّما يعطينا هذا الأمر إشارة لما 

حدث عندما التقى الإنس بعضهم ببعض.
لكن إن حدث تزاوج مختلط، فكيف بدا شكل 
نسل تزاوج النياندرتال مع الإنسان الحديث؟ 
هـــــل حــــظــــي الــــطــــفــــل بــــذقــــن بــــــــــارزة وبــجــمــجــمــة 
كــــرويــــة )لــيــعــكــس ســـمـــات الـــبـــشـــر الــحــديــثــيــن(، 
وحــــــــــــواف حــــــواجــــــب واضــــــحــــــة وعـــــظـــــم قـــــذالـــــيّ 
مــــــدوّر فـــي مـــؤخـــرة رأســـــه )كـــصـــفـــات مــرتــبــطــة 
بــالــنــيــانــدرتــال(؟ يــجــادل البعض بـــأنّ الأحافير 
المكتشفة في كهف جيرين في جنوبي الصين 
ــلـــتـــا صــــفــــات إنـــــســـــان مـــنـــتـــصـــف الـــعـــصـــر  تـــمـــلـــك كـ
الــحــديــث الأقــــــرب، وصـــفـــات الــبــشــر الــحــديــثــيــن، 
وهـــــو مــــا يــشــيــر إلـــــى الــــوصــــول الــمــبــكــر لــلــبــشــر 
الــحــديــثــيــن لــلــمــنــطــقــة. إنّ مــســألــة تــحــديــد شكل 
الهجين هــي أكــثــر صعوبة مــن الــقــيــام ببساطة 
بــأخــذ نــصــف الــصــفــات الــمــرئــيّــة لأحـــد الــوالــديــن 

ونصفها الآخر من الثاني، ثمّ مزجهما بعضهما 
بـــــبـــــعـــــض. تــــــعــــــرض الـــــــــــدراســـــــــــات عـــــــن هــــجــــائــــن 
الرئيسات غير البشريّة سياقاً ملائماً إلى حدّ 
ما، فبعض الصفات غير الاعتياديّة )مثل سنّ 
إضافي( غير الموجودة في الأهل المباشرين، 
قد تظهر في الأسلاف المنحدرين منهم. ومع 
ذلك تبقى التساؤلات قائمة حول كيفيّة تجلّي 
نتائج هــذا الــتــزاوج المختلط بين الأنـــواع، أو 

بين السلالات الفرعيّة للعيان.
ــبـــادلـــهـــا مـــجـــمـــوعـــات  ــتـ ــاء الــــتــــي تـ ــ ــيــ ــ ــــي الأشــ ــا هـ ــ مـ
الإنـــــس الــمــخــتــلــفــة عــنــدمــا يــــتــــزاوجــــون، إضــافــة 
إلى الجينات؟ هنا يأتي دور السجل الآثــاري 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي الــــــوصــــــول لإجـــــــابـــــــات. تــتــضــح 
الــتــصــرفــات الــرمــزيّــة عبر صــبــاغ حجر المُغرة 
والأصــــــداف الــمــثــقــبــة وقـــائـــد الــحــصــى وغــيــرهــا 
الــكــثــيــر، فــوجــود مــثــل هـــذه الأشــيــاء يشير إلــى 
اســـتـــخـــدام الإنــــــس لــــرمــــوز مــصــنــوعــة بـــبـــراعـــة. 
لـــطـــالـــمـــا ســــــاد الاعــــتــــقــــاد بـــــــأنّ هــــــذه الــمــنــتــجــات 
حصريّة للبشر الحديثين، وأنّــهــا ليست جــزءاً 
أســـــاســـــيـــــاً مــــــن الـــــمـــــخـــــزون الــــســــلــــوكــــي لـــإنـــس 
الآخرين. الغريب في الأمر عدم وجود دلائل 
تربط البشر الحديثين الأقدم الذين ظهروا في 
آسيا قبل الهجرة الكبيرة من إفريقيا قبل 60 

ألف عام، بالسلوك الرمزي.
وهـــــنـــــاك مــــاحــــظــــة أخــــــــرى مــــثــــيــــرة لـــاهـــتـــمـــام: 
ــمــــض الـــــنـــــووي  ــــاف الــــحــ ــــشـ ــتـ ــ فـــقـــبـــل أن يـــــتـــــمّ اكـ
للدينيسوفيين ثمّ الحمض النووي للنياندرتال 
في كهف دينيسوفا، كان الكهف شهيراً بالنسبة 
لمجتمع الآثاريين بسبب وفرة الأدلّة فيه على 
السلوك الرمزي العائد للعصر الحجري القديم 
»Upper Palaeolithic« )مثل: المصنوعات 
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ما الذي حدث عندما التقى أشخاص من مجموعات إنسيّة متنوعة في آسيا بعضهم ببعض؟ يمكننا جمع بعض الأدلّة 
باستخدام علم الجينات وعلم الآثار والأحافير نفسها. تظهر عدّة دراسات حديثة بأنّ البشر الحديثين والنياندرتال 
والدينيسوفيين قد تزاوجوا بشكل منتظم، وأنّ نوعاً مجهولًا )الإنسان المنتصب في الغالب( ربّما شاركهم حمضه 

النووي أيضاً. 

كانت هناك عمليات 
ارتحال متعددة أكثر 

قدماً من إفريقيا  
والكثير من التزاوج 

المختلط بين الأنواع

قلائد  عند جمعها تشكيل  يمكن  الــتــي  المثقبة 
وأســـــــاور(. يــثــيــر هـــذا الـــســـؤال الــتــالــي: مـــن هم 
الــذيــن خلّفوا وراءهـــم هــذه المصنوعات؟ هل 
البشر  أم  النياندرتال  أم  الدينيسوفيين  كانوا 
الحديثين الذين وجــدوا في الكهف؟ إن كانت 
إحـــــــدى الـــمـــجـــمـــوعـــات الأقــــــــدم هــــي مــــن خــلّــفــت 
وراءهــا هذه المصنوعات، فهل هذا يعني أنّها 
كانت قـــادرة على مثل هــذا السلوك الــرمــزي؟ 
ــبــــشــــر الــــحــــديــــثــــون هـــــم مـــــن خـــلّـــفـــوا  إن كـــــــان الــ
المجموعات  أنّ  هــذا  يعني  فهل  المصنوعات، 

الثلاث قد شغلت الكهف بشكل متقطع؟
والأمر الآخر: تبعاً لأنّ البشر الحديثين الذين 
انــتــشــروا فــي وقــت لاحــق قــد حملوا معهم من 
ــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات الـــرمـــزيـــة،  ضـــمـــن مــــا حـــمـــلـــوا هـ
فــلــمــاذا هـــنـــاك نـــــدرة فـــي الــمــصــنــوعــات المثقبة 
ــلـــوكـــيـــات  ــــر الــــمُــــغــــر الأحـــــمـــــر وبــــقــــيّــــة الـــسـ وحـــــجـ
الموجودة في البرّ الرئيس في جنوب شرقي 
آســيــا؟ فــي الــواقــع، إن تركنا فــنّ الــحــجــارة من 
ــــزي فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا جـــانـــبـــاً، فــــالأدلّــــة  ــــولاويـ سـ
ــا نـــــادرة أو مــعــدومــة عـــن الــســلــوك الـــرمـــزي  ــ إمّـ
فــي مــواقــع المنطقة الــعــائــدة للعصر الــحــجــريّ 
القديم المتأخر. لماذا إذاً غيّر البشر الحديثون 
سلوكياتهم عقب وصولهم إلى جنوب شرقي 

آسيا على ما يبدو؟
ــــدال حــــول  ــالـــــجـ ــ ــــى بـ ــــد عــــنــــاصــــر مـــــا يــــســــمّ ــ إنّ أحـ
السلوكيات البشريّة– والذي يفترض بأنّ هذه 
الحديثين–  البشر  على  مقتصرة  السلوكيات 
الــــذي لا يــــزال يــحــظــى بــالاهــتــمــام، هـــو الــقــدرة 
على بــنــاء مــركــبــات مــائــيّــة قــويّــة، والإبــحــار بها 
والـــــوصـــــول إلـــــى نــقــطــة غـــيـــر مـــرئـــيّـــة مــــن نــقــطــة 
الانطلاق. فرغم أنّ التقارير الأوليّة تشير إلى 
أنّ موقع ماتا مينج في جزيرة فلوريس في 
إندونيسيا لم يكن مأهولًا بالإنسان المنتصب 
ــقـــد أثــــار  ــاه، فـ ــيــ ــمــ ــبـــر الــ ــفـــر عـ ــلـــى الـــسـ الــــــقــــــادرة عـ
الــبــاحــثــون شــكــوكــاً حـــول صــحّــة هـــذا الــحــجــاج. 
بأيّة حــال، لقد تمّ سكن مناطق مثل: أستراليا 
والأرخبيل الياباني بوضوح من خلال التنقل 

عبر المياه. وفي حالة اليابان، يعتقد بأنّها كانت 
مأهولة منذ حوالي 40 ألف عام مضت، ومن 
المفترض عــمــومــاً أنّ مــن قــام بــهــذه الهجرات 
هم البشر الحديثون. لطالما ساد الاعتقاد بأنّ 
الــبــشــر الــحــديــثــون هــم الــذيــن ســكــنــوا أســتــرالــيــا 
في البدء، نظراً لضرورة السفر عبر الماء من 
أجــل الــوصــول إليها. لكن وبفضل المكتشفات 
الجينيّة الأخيرة عن تتبع آثار الدينيسوفيين 
ــا  ــيـــزيـ ــيـــانـ ــالــــي أســــتــــرالــــيــــا ومـ ــــان شــــمــ ــكـ ــ لـــــــدى سـ
الــمــعــاصــريــن، فــلــم يــعــد بإمكاننا شــطــب احتمال 
انتقال الدينيوسوفيين عبر المياه بشكل كلي. 
لـــكـــن يــبــقــى عــلــيــنــا أنْ نـــحـــدد أولًا كـــيـــف يــبــدو 
الدينيسوفيون ومواقعهم الأثريّة أولًا قبل أن 

نصل لأيّ استنتاج بخصوصهم كرحالّة.
لا يزال هناك قدرٌ هائل من الأبحاث التي يتعين 
القيام بها فــي علم الإنــســان القديم الآســيــوي. 
القادمة  المساهمات  مــن  المتزايد  الــعــدد  يجبر 
ــا، الـــعـــلـــمـــاء عـــلـــى إعـــــــــادة الـــتـــفـــكـــيـــر فــي  ــ ــيـ ــ مـــــن آسـ
كيفيّة رؤيتهم لمختلف نــمــاذج أصــل الإنسان 
الحديث. في الواقع، أشــارت دراســة منشورة 
مؤخراً بأنّ أقدم البشر الحديثين في آسيا قد 
وجـــد هــنــاك مــا بــيــن 177 ألـــف و194 ألـــف عــام 
مــضــت فـــي كــهــف مــســلــيــة فـــي فــلــســطــيــن. يــبــدو 
الأمـــر كــمــا لــو أنــنــا سنسمع كــل بضعة أسابيع 
عن اكتشاف أحفوريّة إنسانيّة جديدة أو عن 
تحليل جيني أو عن موقع آثاري أو عن إعادة 
ــقـــارة الآســيــويــة  تـــأريـــخ مــوقــع قــديــم فـــي تــلــك الـ
الهائلة، وهي القارة التي لا تزال تحوي على 
مــســاحــات شــاســعــة لـــم تــجــرِ فــيــهــا اســتــكــشــافــات 
كثيفة بــعــد. إن لــم يــكــن هــنــاك شـــيء آخـــر، فــإنّ 
الــصــورة التي لدينا الآن هــي أكثر تعقيداً من 
ــنـــمـــاذج الــقــديــمــة لـــلـــخـــروج مـــن إفـــريـــقـــيـــا: فقد  الـ
كانت هناك عمليات ارتحال متعددة أكثر قدماً 
من إفريقيا، والكثير من التزاوج المختلط بين 
الأنــواع، أكثر ممّا اعتقدنا من قبل. لقد اتضح 
بأنّ صورتنا عن أنفسنا قد أصبحت أكثر ثراءً 

من أيّ وقت آخر.
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ǧǧقاسيون

إلغاء الإعفاءات على النفط
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الامـــريـــكـــيـــة  ــــولايــ ــلـــنـــت الــ أعـ
ــنــــوحــــة لـــتـــركـــيـــا  إنــــــهــــــاء الإعـــــــــفـــــــــاءات الــــمــــمــ
ــيــــن والـــهـــنـــد  ــــان والــــصــ ــــونـ ــيـ ــ ــالــــيــــا والـ وإيــــطــ
واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من 
المفروضة على من يستورد  العقوبات 
ــــي فــــي بــــدايــــة شـــهـــر أيــــار  ــرانــ ــ ــنـــفـــط الإيــ الـ
الـــحـــالـــي، مـــشـــددة عــلــى أنـــهـــا تــســعــى إلــى 

تصفير صادرات إيران النفطية.

عقوبات على قطاع المعادن
ــيــــــس الأمـــــــريـــــــكـــــــي، دونــــــالــــــد  ــ ــــرئــ أصـــــــــــدر الــ
ــفــــــرض بـــمـــوجـــبـــه  ــ تــــــــرامــــــــب، مــــــرســــــومــــــاً يــ
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى إيــــران، تستهدف 
قطاع المعادن الإيراني. وجاء في بيان 
للبيت الأبــيــض: أن الــعــقــوبــات الــجــديــدة 
ــــاع الـــــمـــــعـــــادن الإيــــــرانــــــي،  ــــطـ تـــســـتـــهـــدف قـ
الحديد والصلب  وخاصة صادراتها من 

والألومنيوم والنحاس.
وتـــهـــدف الـــعـــقـــوبـــات إلــــى حـــرمـــان إيــــران 
ــا مــــــن تــــصــــديــــر الـــــمـــــعـــــادن،  ــ ــهـ ــ ــداتـ ــ ــائـ ــ مــــــن عـ
ـــــران يــمــكــن أن تــســتــخــدمــهــا  بــحــجــة أنَّ إيـ
لتمويل برنامجها النووي، حسب البيت 
الأبـــــيـــــض. ويـــســـمـــح الــــمــــرســــوم بـــفـــرض 
عــقــوبــات عــلــى مــؤســســات مــالــيــة أجنبية 
تتعامل مع قطاع المعادن الإيراني. كما 
ر ترامب الدول الأخرى من استقبال  حذَّ
شحنات المعادن من إيران في موانئها.

فــي سياق آخــر، حــددت وزارة الخزانة 
الأمــريــكــيــة فــتــرة 90 يـــومـــاً لإتـــمـــام كــافــة 
الــتــعــامــات مــع قــطــاع الــمــعــادن الإيــرانــي 
قـــبـــل دخــــــــول الــــعــــقــــوبــــات حـــيـــز الـــتـــنـــفـــيـــذ. 
وتجدر الإشارة إلى أن تصدير المعادن 
من أكبر مصادر العائدات لإيران، حيث 
ــــادن نــــحــــو 10 بـــالـــمـــئـــة مــن  ــعـ ــ ــمـ ــ ــكـــل الـ تـــشـ

صادراتها.
ــانـــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة قـــد هــــددت،  وكـ
الـــــــيـــــــوم الأربــــــــــعــــــــــاء، بــــــفــــــرض مــــــزيــــــد مـــن 
ــــران قـــريـــبـــاً، وحــــذرت  الــعــقــوبــات عــلــى إيــ
الــدول الأوروبية من أي تعامل تجاري 
ــــان الأخـــيـــرة  ــــك بـــعـــد إعــ مــــع إيــــــــران، وذلــ
تــعــلــيــق الـــتـــزامـــهـــا بــبــعــض بـــنـــود الاتـــفـــاق 
ــا الــــــــنــــــــووي، الــــــــــذي تــم  ــهــ ــامــــجــ حــــــــول بــــرنــ

التوصل إليه في عام 2015.

تصريحات ترامب
حــث الــرئــيــس الأمــريــكــي دونـــالـــد تــرامــب 
القيادة الإيرانية على الجلوس والحوار 
معه بــشــأن التخلي عــن بــرنــامــج طهران 
ــيـــراً إلـــــى عـــــدم اســتــبــعــاده  الـــــنـــــووي، مـــشـ
مواجهة عسكرية بالنظر إلى التوتر بين 
البلدين. وقال ترامب في مؤتمر صحفي 

فــي البيت الأبــيــض: إن لدينا معلومات 
لا تــريــدون أن تــعــرفــوهــا. تــنــطــوي على 
تهديدات خطيرة، ويتعين علينا توفير 
قـــدر هــائــل مــن الأمـــن لــهــذا الــبــلــد وأمــاكــن 

عديدة أخرى.
ــنــــدمــــا ســـئـــل تـــــرامـــــب، إن كــــــان خــطــر  وعــ
انـــدلاع مواجهة عسكرية قائماً فــي ظل 
وجـــود الجيش الأمــريــكــي فــي المنطقة، 
ــــول ذلـــك  قـــــــال: أتــــصــــور أنـــــــهُ بـــإمـــكـــانـــكـــم قــ
دائــــمــــاً، ألــيــس ذلــــك صــــوابــــاً؟ لا أريــــد أن 
أقــــــول لا، لــكــنــي آمـــــل ألا يــــحــــدث. لــديــنــا 
ــالـــم  واحــــــــــدة مـــــن أقــــــــوى الــــســــفــــن فـــــي الـــعـ
الــمــحــمــلــة بــالأســلــحــة ولا نــريــد أن نفعل 

أي شيء.
وأضـــــــــاف: مــــا يــنــبــغــي لـــهـــم فــعــلــه هــــو أن 
التوصل  يتصلوا بي ونجلس. بوسعنا 
ــا نــــريــــده مــنــهــم  ــفــــاق عـــــــادل. كــــل مــ إلـــــى اتــ
ألا يمتلكوا أسلحة نــوويــة. وهـــذا ليس 
ــــم فـــي  ــــدهـ ــاعـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــر. وسـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ بــــالــــطــــلــــب الـ
الــعــودة إلــى وضــع أفــضــل. وتــابــع: يجب 
أن يـــتـــصـــلـــوا. إذا فـــعـــلـــوا ذلـــــك فــســنــكــون 

منفتحين على الحديث معهم«.

تصريحات بومبيو
ــيـــة الأمــــريــــكــــي مــايــك  دعـــــا وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــيـــة  ــغـــربـ بــــومــــبــــيــــو بــــريــــطــــانــــيــــا والـــــــــــــدول الـ
الأخــــــــــــــرى لـــــانـــــضـــــمـــــام إلــــــــــى الــــعــــقــــوبــــات 
ــــى إيـــــــــــران،  ــلـ ــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الـــــمـــــفـــــروضـــــة عـ
مــحــذراً مــن تبعات عــدم فعل ذلــك. وقــال 
بــومــبــيــو فـــي حـــديـــث أدلـــــى بـــه لصحيفة 
ــقــــد أن الــــتــــطــــور  ــتــ ــعــ ديــــــلــــــي تــــــلــــــغــــــراف: نــ
المثالي يتمثل في انخراط كل دولة في 
نــظــام الــعــقــوبــات الــقــائــم. ونــــوه بومبيو 
بـــــــأن الــــعــــاقــــة الــــمــــمــــيــــزة بــــيــــن الـــــولايـــــات 

ضغوطات أمريكية جديدة على إيران
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة على 
إيران شملت إلغاء الإعفاءات الممنوحة على من يستورد 

النفط الإيراني، وعقوبات واسعة على قطاع المعادن. 
وارتفعت سخونة التصريحات الإعلامية إلى حد التهديد 

بالسفن والقاذفات الإستراتيجية، لتهبط حرارة المنطاد 
الإعلامي الجديد إلى تصريحات ترامب القائلة: يجب على 

الإيرانيين أن يتصلوا بي وسنتحدث.

أرسلت أمريكا 
مزيداً من 

سفنها للخليج 
وأرسلت رقماً 

ليتصل الإيرانيين 
ويدخلوا 

التفاوض!

في  سلباً  تتأثر  قــد  وبريطانيا  المتحدة 
حــــال تــمــلــصــت لــنــدن مـــن دعــــم ســيــاســات 

واشنطن تجاه إيران.
وبــعــد فـــرض واشــنــطــن حــزمــة جــديــدة 
ــقــــوبــــات عـــلـــى طـــــهـــــران الــشــهــر  ــعــ مـــــن الــ
الــحــالــي، ردت عليها الأخــيــرة بــإعــان 
عزمها الانسحاب من الاتفاق النووي 
ــــى مــــــــراحــــــــل. وحــــــــــــــذرت بــــريــــطــــانــــيــــا  ــلـ ــ عـ
إيـــــــران مــــن إمـــكـــانـــيـــة إعـــــــادة الــعــقــوبــات 
الــتــي رفــعــت عــنــهــا فـــي الــمــاضــي مقابل 
التزامها بما نــص عليه اتــفــاق طهران 
مـــع الــســداســيــة الـــدولـــيـــة مـــن قــيــود في 

المجال النووي.

أزمة الورق 
أزمــة الــورق تجبر صحيفة إيرانية على 
حــــذف 8 صــفــحــات، مــنــذ يــــوم الأحــــد 12 
أيار الحالي حسب ما أعلن جواد دليري 
ــــران الــرســمــيــة،  مــديــر تــحــريــر صــحــيــفــة إيـ
يوم السبت، أنه سيتم حذف 8 صفحات 

من الصحيفة حتى إشعار آخر.
كما قال: إن أزمة الورق خطيرة للغاية 
لدرجة أن عدد نسخ العديد من الصحف 
انــخــفــض بــمــقــدار الــثــلــث خـــال الشهرين 
المتوفرة  للمعلومات  ووفــقــاً  الأخيرين، 
لدي فإن بعص الصحف لا تملك الورق 

لأكثر من يوم أو يومين.
وأضاف في تغريدة أخرى إن مشكلات، 
مــــثــــل: ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار الــــــــــورق والــــزنــــك 
والــــمــــواد الــمــركــبــة والــتــكــالــيــف الأخـــــرى، 
بالإضافة إلى انخفاض مصادر إيرادات 
الوسائط، والتي تعد من بين المشكلات 
الــتــي حصدتها وســائــل الإعــــام. وتعود 
أزمة الورق إلى ارتفاع أسعاره مؤخراً 

بشكل حــاد، نتيجة للعقوبات الأمريكية 
على إيران. 

تهديد بالسفن والقاذفات 
لـــلـــمـــاحـــة  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الإدارة  أعــــلــــنــــت 
الــبــحــريــة، أنّ إيــــران قــد تــســتــهــدف سفناً 
ــاقـــات  ــا يـــشـــمـــل نـ ــمـ تــــجــــاريــــة أمـــريـــكـــيـــة، بـ
نفط، أثناء إبحارها عبر الممرات المائية 

في منطقة الشرق الأوسط.
وأكـــــــدت الــــقــــيــــادة الـــمـــركـــزيـــة الأمـــريـــكـــيـــة، 
أن قـــاذفـــات مــن طــــراز بـــــي-52، وصلت 
إلى قاعدة أمريكية في قطر، فيما أشار 
الجيش الأمريكي إلى أنها ستكون جزءاً 

من قوات إضافية بالشرق الأوسط.
ــــددت الإدارة الــبــحــريــة، فـــي مــذكــرة  وشـ
منشورة، على أن احتمالات اتخاذ إيران 
ــــراءات ضد  أو وكــائــهــا فــي الــمــنــطــقــة إجــ
مــصــالــح الــــولايــــات الــمــتــحــدة وشــركــائــهــا 

تزايدت منذ بداية مايو الجاري.
وأضافت: إن تلك المصالح تشمل البنية 
الــتــحــتــيــة لإنــتــاج الــنــفــط، بــعــد أن هــددت 
طهران بإغلاق مضيق هرمز الــذي يمر 
منه نحو ثلث الخام المنقول بحراً في 

العالم.
من جهته، قال قائد الأسطول الأمريكي 
الخامس المتمركز في البحرين، نائب 
الأدمــــيــــرال جــيــم مـــالـــوي: إن »الـــقـــوات 
الاستعداد على  الأمريكية رفعت حالة 
الـــرغـــم مـــن أن جــيــش بــــاده لا يسعى 
إلـــى خـــوض حـــرب مــع إيــــران ولا يعد 

لذلك.
الإيرانية،  الحكومة  مــن جهتها، وصفت 
الــمــزاعــم الأمــريــكــيــة بــوجــود خــطــر بأنها 

»معلومات مخابراتية كاذبة«.
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ǧǧيزن بوظو

أمريكا وروسيا
عـــــــشـــــــرات  ويـــــــــحـــــــــتـــــــــوي  إلا  يــــــــــــــــــومٌ  يـــــــــأتـــــــــي  لا 
الــتــصــريــحــات الأمــريــكــيــة الــرســمــيــة مــنــهــا، وغير 
الرسمية- المهاجمة لــروســيــا، بـــدءاً مــن الأمــن 
الأمــــريــــكــــي ولـــيـــس انــــتــــهــــاءً بـــالـــمـــلـــفـــات الـــدولـــيـــة 
ــــولًا إلـــى قــطــب الــكــرة  الــمــفــتــوحــة جــمــيــعــهــا، وصـ
الأرضـــيـــة أخـــيـــراً! فــقــد تــحــدث »مــايــك بومبيو« 
وزيــر الخارجية الأمــريــكــي، عــن قلق الــولايــات 
ــا فــــي الــقــطــب  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة مــــن »مــــطــــامــــع« روســ
الـــشـــمـــالـــي، وخــطــطــهــا الــمــتــعــلــقــة بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الــصــيــن هـــنـــاك، فــيــمــا يــتــعــلــق بــــ»طـــريـــق الــحــريــر 
البحري« واصفاً إياها بأنها »عدوانية«. وهو 
محقّ بمخاوف واشنطن تلك، فأيّ عالمٍ جديدٍ 
ــا، فـــــا يـــســـمـــح لـــهـــا ولـــغـــيـــرهـــا  ــهــ هــــــذا يـــتـــربـــص بــ
بــاســتــمــرار الابـــتـــزاز والــنــهــب؟ لــكــن وبــعــد أيـــام 
قليلة يُصرّح دونالد ترامب بأنه لا يريد تسمية 
روسيا بـ»العدوّ«، بل ينوي تسوية العلاقات 
مــع كــل مــن مــوســكــو وبــكــيــن! ويــتــبــعــه تصريح 
مـــن واشــنــطــن بـــأن بــومــبــيــو ســيــلــتــقــي الــرئــيــس 
ــــر خــارجــيــتــهــا لافـــروف  الـــروســـي بــوتــيــن ووزيـ
الــثــاثــاء الــمــقــبــل فـــي ســوتــشــي، لــبــحــث كُـــل من 
مــلــفــات: »ســـوريـــة وإيـــــران وأوكـــرانـــيـــا وكــوريــا 
ــــم وبـــعـــد يــومــيــن  ــنــــزويــــا« دفــــعــــةً واحــــــــدة، ثُـ وفــ
يجري رفض من قبل السلطات الأمريكية عن 
إصـــدار تــأشــيــرات دخــول لأعــضــاء وفــد روســي 
لإعـــــــداد مـــؤتـــمـــر حـــــول مـــعـــاهـــدة حـــظـــر انــتــشــار 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة... أيّ عــجــز وتــخــبّــط هـــذا؟ 
إلا أنه ليس بجديد، بحكم الانقسام الأمريكي 

نفسه. 

أمريكا والصين
ــــن الـــعـــقـــوبـــات  ــيــــن، مـ ــاً حــــــول الــــصــ ــ ــــضـ بـــالـــمـــثـــل أيـ

إلـــى الــضــرائــب إلـــى رســـوم جمركية ومــنــع في 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة وخـــارجـــهـــا عــلــى الــبــضــائــع 
الــصــيــنــيــة، انـــتـــهـــاءً بــــانــــدلاع الــــحــــرب الــتــجــاريــة 
الــصــيــنــيــة- الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي يـــبـــدو تـــرامـــب أنــه 
ــــروط  ــــشـ ــأفــــضــــل الـ ــا بــ ــهــ ــائــ ــهــ يـــســـعـــى جـــــــاهـــــــداً لإنــ
الــمــمــكــنــة رُغــــم »الــجــعــجــعــة الإعـــامـــيـــة« بــفــرض 
الصينية.  السلع  رســوم جمركية إضافية على 
ــــق الـــــحـــــريـــــر الــــصــــيــــنــــي الـــــــذي  ــريــ ــ فـــــمـــــشـــــروع طــ
الـــدوام يشكّل التهديد الاقتصادي  يتقدم على 
الأقسى على واشنطن، فلا دولار ولا هيمنة 
بـــــه، فــيــســعــى تــــرامــــب إلـــــى تــحــصــيــل أكــــبــــر نــفــعٍ 
واســتــثــمــارٍ اقـــتـــصـــادي بــشــكــلٍ لــحــظــيّ ومــتــغــيّــر 
تبعاً للظروف، فبلحظة يدفع بحرب تجارية، 

وبلحظة أخرى يسعى لإنهائها.

أمريكا وترويكا آستانا
لــهــذه الــتــرويــكــا بــمــجــمــوعــهــا مــنــظــومــة مــخــاوف 
ــــرة لــم  ــاهـ ــ ــــظـ ــــذه الـ ــهـ ــ ــــن، فـ ــــطـ ــنـ ــ ــــة لـــــــدى واشـ ــــاصـ خـ
تـــكـــن لـــســـوريـــة وحــــدهــــا ولـــــن تـــتـــوقـــف عـــنـــدهـــا، 
فكما أشــيــر بــأعــداد ســابــقــة: آســتــانــا تُــمــثــل نــواة 
مـــنـــظـــومـــة إقــلــيــمــيــة نـــاشـــئـــة ومـــبـــنـــيـــة كُـــلـــيـــاً عــلــى 
ــتــــوازن الــــدولــــي الـــجـــديـــد بـــا واشــنــطــن  هــيــئــة الــ
وسياساتها، وهي بدورها كظاهرة ولدت في 
مــنــطــقــتــنــا، ســتــولّــد غــيــرهــا فـــي مــنــاطــق أخــــرى: 
قوى إقليمية متحالفة وفقاً لسياسات الفضاء 
الــجــديــد، فــي أقــصــى الــشــرق حـــول الــكــوريــتــيــن، 
إلـــى الـــقـــارة الإفــريــقــيــة، ولــيــس انــتــهــاءً بأمريكا 
اللاتينية وفنزويلا، مهماتها ومصالحها ستدفع 
بطبيعة الــحــال إلـــى تقليص الــنــفــوذ الأمــريــكــي 
ــاً، لــمــعــالــجــة  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــلــــفــــائــــه وصــــــــــولًا لـــــطـــــرده تـ وحــ
الملفات الساخنة والمحافظة على استقرارها. 
مــمــا يجعل الـــولايـــات الــمــتــحــدة تسعى جــاهــدةً 
لمحاولة كسر علاقة ترويكا آستانا هذه، عبر 
تعظيم الصراعات مع أعضائها، سواء بما ذكر 

الولايات المتحدة والأرض بين عالمين!

تستمر الخلافات والصراعات الدولية بشكلها الجديد، عبر: تصريحات نارية خُلّبية من واشنطن، وتقدّم شبه صامت 
من روسيا والصين، إلى ضجيج الخلافات الأوروبية- الأمريكية، فتغيّرات في بُنى سياسات بقية دول العالم وملفاتها 

المختلفة... لتشكل بجملتها من بعيد صورة مرحلة المخاض هذه، بين العالم القديم المهترئ، والجديد الناشئ من 
رحمه.

تفتح الولايات 
المتحدة كل 

الجهبات وتطلق 
يومياً التصريحات 

النارية وهذا 
يجعل ارتدادات 

عدم الإفادة من 
كل هذا التصعيد 

أشد وطأة على 
الأمريكيين

في البداية مع روسيا، أو العقوبات الاقتصادية 
على تركيا جراء شرائها »إس 400«، أو عرقلة 
الاتفاق النووي الإيراني وليس انتهاء بإدامة 

الأزمة في سورية وتعقيد الأوضاع فيها.

أمريكا وأوروبا
الاتحاد الأوروبي، حليف واشنطن التاريخي، 
راح يـــتـــجـــه أيـــــضـــــاً بـــطـــريـــق آخــــــر مـــســـتـــقـــل فــي 
محاولة النجاة من فترة المخاض هــذه، عبر 
إبـــرام اتــفــاقــات اقــتــصــاديــة مــع روســيــا والصين 
فــيــمــا يـــخـــصّ »الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي 2« وطـــريـــق 
الـــحـــريـــر الـــصـــيـــنـــي، والــــتــــقــــارب الـــســـيـــاســـي رغـــم 
ــا بـــيـــنـــهـــم أيــــضــــاً،  ــمـ ــيـ ــلــــه وحــــــــــــذره« الآن فـ »خــــجــ
لتطفو سريعاً الخلاقات الأوروبية- الأمريكية 
سياسياً ودبلوماسياً مع دول الاتحاد وحلف 
الناتو في الفترة السابقة، والتي بلغت ذروتها 
قبيل تهديد واشنطن بانسحابها من »معاهدة 
ــيــــدة الــــمــــدى«  الـــــصـــــواريـــــخ الـــمـــتـــوســـطـــة والــــبــــعــ
ــا بــمــســألــة »بـــريـــكـــســـت« لــتــبــتــزّ حــلــيــفــهــا  ــهـ ودفـــعـ
الأوروبي من خلالهم و»تشتري صمته« منذ 
ذلــــك الــحــيــن حــتــى الآن، فـــا مــســألــة الــمــعــاهــدة 
ــتـــداولـــة ولا الـــخـــافـــات بــعــيــنــهــا تــخــرج  بـــاتـــت مـ
»إعلامياً«، إلا أنها تتعمق وتشتد أكثر، حيث 
يُمكن رصدها في مختلف المؤتمرات الدولية 
والإقــلــيــمــيــة الـــجـــاريـــة، عــبــر تـــعـــارض الــمــواقــف 
ــيــــن الأوروبــــــيــــــيــــــن والأمــــريــــكــــيــــيــــن رغــــم  فـــيـــمـــا بــ
ــفـــزاز الــمــبــاشــر فيما  ــتـ انـــعـــدام الــمــواجــهــة والاسـ
بينهم. فــالأوروبــيــون الــيــوم يــســعــون لتوطيد 
كيان ووزنٍ خــاصّ بهم يسمح لهم بالوجود 
مُــــنــــافــــس آخــــر  والاســــــتــــــمــــــرار مـــســـتـــقـــبـــاً، أيّ: 
بالنسبة للأمريكيين كما يراه ترامب بمعادلات 

»البزنس«.

أمريكا والعالم
ــراً، لا تــخــلــو بــقــعــة فـــي الأرض بطبيعة  ـــيــ أخـ
الــحــال مــن تــواجــد ونــفــوذ أمــريــكــي فيها بهذا 
الشكل أو ذاك، وتسعى فيما تسعى إليه: إلى 
تحريك كل نفوذها وجميع أدواتها في هذه 
الأرض دفــعــةً واحـــدة، وفــي كــل الملفات في 
مواجهة العالم الجديد كله، في كوريا وبورما 

والــــهــــنــــد وبــــاكــــســــتــــان وســــــوريــــــة وفـــلـــســـطـــيـــن 
وإيــران وتركيا والــســودان والجزائر وليبيا 
ــــا والــــقــــطــــب الـــشـــمـــالـــي  ــــزويـ ــنـ ــ وأوكــــــرانــــــيــــــا وفـ
وإلــــــخ... فـــأيّـــة هــســتــيــريــا هــــذه؟ إنّ الـــولايـــات 
ــا  ــهـ ــبـــروتـ ـــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة وفــــــــي عــــــــزّ جـ ــمـ الــ
فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن الــــقــــرن الـــمـــاضـــي لــم 
تـــخـــطُ مــثــل هــــذه الــخــطــا، ولــــم تــســتــطــع كسر 
الشرق و»احتلاله« كما أرادت على الــدوام، 
ــائـــع الــمــوضــوعــيــة الـــتـــي لا يمكن  بــحــكــم الـــوقـ
الـــقـــفـــز فــــوقــــهــــا، فـــكـــيـــف الآن، بـــفـــتـــرة ضــعــفــهــا 
ــــة وأخــــــرى  ــــوريـ ــــي سـ وتــــراجــــعــــهــــا؟ هـــزيـــمـــة فـ
فـــي تــركــيــا بــمــحــاولــة الانــــقــــاب الــفــاشــلــة قبل 
سنتين، وأخـــرى فــي أوكــرانــيــا، والــقــرم التي 
عـــادت لــروســيــا، واحـــتـــواء الــحــرب الهندية- 
الباكستانية بغير مصلحة واشنطن، وأخيراً: 
هــزيــمــتــهــا فـــي فــنــزويــا بــعــد مــحــاولــة انــقــاب 
فاشلة أيضاً، وهزائم أمريكية مُقبلة مستقبلًا 
ــلّــبــيــة« تصريحات  أيــضــاً، كــل هـــذا يــوضّــح »خُ
واشنطن النارية في هذه الفترات، ويوضّح 
مـــن بــعــيــد تـــمـــاوت ذاك الــعــالــم الــقــديــم و»قـــلّـــة 

حيلته« في مواجهة الجديد.

أمريكا، هل من أمريكا بعد؟
كُــل هــذا التخبّط والتقهقر، سياسياً على  مــع 
الأقـــل دونـــاً عــن الاقــتــصــاد والــقــوة العسكرية، 
ــاء الـــمـــخـــاض  ــهــ ــتــ ــا ســـتـــبـــقـــى بـــعـــد انــ ــكــ أيّ أمــــريــ
الحالي بموت العالم القديم ذاك؟ ليس ضرباً 
مـــن الـــخـــيـــال بــــأن نـــقـــول حــقــيــقــةً: أنــــه لا يمكن 
الــتــنــبــؤ أســــاســــاً إذا كـــانـــت ســتــســمــر ولايـــاتـــهـــا 
»ولايـــات متحدة« من عدمها، فرغم كُــل هذه 
الملفات والمواجهات والصراعات والحروب 
ــــحــــول الـــنـــوعـــي بـــعـــد كــل  إلا أن الــــــــــذّروة، والــــتّ
التراكمات بالنسبة لها، لم يأتِ بعد، ولا تزال 
»فــقــاعــة الــــــدولار« مــنــتــظــرة لــحــظــة انــفــجــارهــا، 
ولا يـــزال الانــقــســام الــداخــلــي فيها فــي مرحلة 
من السيطرة وبوجود إمكانية لعقد تفاهمات 
ومـــهـــادنـــات بــيــن طــرفــيــه، لــكــن اشـــتـــداد الأزمـــة 
ــــى تــلــك  ــتــــراجــــع كــفــيــل بــتــعــمــيــقــه وصـــــــولًا إلـ والــ
ــتــــي لا يـــمـــكـــن الـــتـــوفـــيـــق فـــيـــهـــا بــيــن  الـــلـــحـــظـــة الــ

متناقضين بعد...
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ǧǧمالك سعد

ــــن الـــتـــهـــديـــد بـــحـــد ذاتــــــه،  ــثــــر مـ الـــمـــلـــفـــت أكــ
هـــي الــطــريــقــة الـــمـــبـــاشـــرة الـــتـــي جــــاء بها 
وامتداده ليطال شركات غير أوروبية، 
وغـــــيـــــر ألــــمــــانــــيــــة بــــالــــتــــحــــديــــد، حــــيــــث أكــــد 
غرينيل في مقابلة تلفزيونية: أنّ حجة 
بلاده في فرض العقوبات المفترضة أن 
مــشــروع »الــســيــل الــشــمــالــي2« يمكن أن 
يزيد مــن اعتماد الـــدول الأوروبــيــة على 
إمـــدادات الــغــاز مــن روســيــا، مــهــدداً ليس 
فــقــط الـــشـــركـــات الألـــمـــانـــيـــة »ويــنــتــرشــال 
ــبــــر« الــــمــــشــــاركــــة فـــــي هـــذا  ــيــ ديـــــــا« و»يــــونــ
 OMV الــــمــــشــــروع، ولــــكــــن أيــــضــــاً شــــركــــة
الفرنسية  »إنــجــي«  النمساوية، وشــركــة 

وحتى شركة »شل« البريطانية.

 عند المصلحة:
 تنسى واشنطن الدبلوماسية

في خطوة بعيدة كل البعد عن الأعراف 
الدبلوماسية، وتعكس مستوى التخبط 
والــضــيــق الأمــريــكــي، أرســــل غــريــنــيــل في 
ــــى شـــركـــات  ــذا الــــعــــام رســــائــــل إلـ ــ مــطــلــع هـ
ألمانية كبرى، هدد فيها بفرض عقوبات 
من واشنطن ضد هــذه الشركات. وهو 
مـــا رفــضــتــه الـــخـــارجـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة بــشــكــلٍ 
ملفت لم تلجأ إليه سابقاً، حيث أرسلت 
بأن  فيه  بياناً طالبته  الأمريكي  للسفير 
ــداً كــونــهــا  ــديــ يـــحـــصـــر تــــواصــــلــــه مـــعـــهـــا تــــحــ
الــجــهــة الــمــعــنــيــة، وكــذلــك أرســلــت رســائــل 
أخــرى إلى الشركات الألمانية المحددة 
تـــؤكـــد فــيــهــا: أن الـــخـــارجـــيـــة الألـــمـــانـــيـــة لا 
تتبنى أية رسائل دبلوماسية تصل إلى 

الشركات.
ــتــــة الأخـــــــــــرى، أنّ  ــفــــارقــــة الــــافــ ــمــ كــــانــــت الــ

الــرســائــل الــتــي بعثها الــســفــيــر الأمــريــكــي 
إلى الشركات الألمانية، حملت ما يشبه 
ــاء فــــيــــه: أن  ــ الـــبـــيـــان الـــســـيـــاســـي الـــــــذي جــ
ألـــمـــانـــيـــا لا تــنــفــق ســـــوى 2٪ مــــن الــنــاتــج 
الــــمــــحــــلــــي الإجـــــمـــــالـــــي عــــلــــى الـــــــدفـــــــاع كــمــا 
ــاً  وعـــــــدت، وكــــــأن الــــشــــركــــات مــعــنــيــة أصــ

بنقاش مثل هذه المسائل.

الولايات المتحدة لا تحتمل 
الحلول الوسط

رغم هذا الاحتدام، قدمت ألمانيا عرضاً 
مـــــغـــــريـــــاً لــــــلــــــولايــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة، والـــــــــذي 
كــــان عـــبـــارة عـــن قـــــرار مـــن بــرلــيــن لــبــنــاء 
محطة لاستقبال ناقلات الغاز الطبيعي 
المسال، من أجل تنويع إمــدادات الغاز، 
وبــالــتــالــي تقليل اعــتــمــادهــا عــلــى روســيــا. 
إلّ أن ذلك لم يُرضِ واشنطن، فالحلول 
الــــــوســــــط لـــيـــســـت مــــنــــاســــبــــة، بــــــل يــنــبــغــي 
عــلــى بــرلــيــن الامـــتـــثـــال لإرادة الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة لــلــتــخــلــي عـــن اســـتـــيـــراد الــطــاقــة 
الــــــروســــــيــــــة، لأن هــــــــذه الأخـــــــيـــــــرة تــعــنــي 
بالنسبة لواشنطن ضربة قاصمة لمنطق 

التبعية الأوروبية للأمريكي.
بـــــنـــــاءً عــــلــــى ذلــــــــك، تــــحــــول بــــعــــض رمـــــوز 
الحكومة الأمريكية إلى ممثلين دعائيين 
بالمعنى الحرفي، حيث قام وزير الطاقة 
ــــري، الـــــــــذي وصــــف  ــيــ ــ الأمـــــريـــــكـــــي ريـــــــك بــ
الــغــاز الــروســي بــأنــه »رخــيــص« و»غــيــر 
موثوق به«، بالضغط على التعاون في 
مــجــال الــطــاقــة بين أوروبــــا وروســيــا في 
بروكسل. ليصل إلى استنتاج: أن سعر 
الغاز الروسي الذي يجذب المستهلكين 
الأوروبــــيــــيــــن غـــيـــر مــــوثــــوق بـــــه، ولــيــس 
لـــه مـــزايـــا تــنــافــســيــة واضـــحـــة عــلــى الــغــاز 

الأمريكي، من حيث السعر والجودة.

»الشمالي2«: برلين ليست وحيدة في مواجهة واشنطن

منطق العقوبات مجدداً: فاشل
ــــه ســيــتــم  تـــتـــوقـــع الـــصـــحـــف الألــــمــــانــــيــــة، أنــ
ــــات  ــــولايـ ــلـ ــ ــة لـ ــبــ ــنــــســ ــالــ ــة بــ ــلــ ــكــ ــمــــشــ طـــــــــرح الــ
لـــم  الــــــنــــــحــــــو: إذا  الـــــمـــــتـــــحـــــدة عـــــلـــــى هــــــــــذا 
ــيــــن بــــشــــروطــــنــــا، فــســنــخــفــض  ــرلــ تـــقـــبـــل بــ
إمـــــدادات الــغــاز. وفـــي أيـــة حـــال، إذا كــان 
الألــمــان يدفعون أكــثــر مقابل الــغــاز، فإن 
مــثــل جميع منتجاتهم  ســيــاراتــهــم، مثلها 
الأخــرى، ستصبح أكثر تكلفة، وبالتالي 
أقـــــل قـــــــدرة عـــلـــى الـــمـــنـــافـــســـة، وهــــــــذا، مــن 
ــيــــة، لـــيـــس ســيــئــاً  ــنـــظـــر الأمــــريــــكــ وجــــهــــة الـ

أيضاً، لأن »أمريكا فوق كل شيء«.
والحقيقة هي أنه حتى من خلال زيادة 
إمــــــــدادات الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الـــمـــســـال إلــى 
أوروبــــــــا، فــــإن الــــولايــــات الــمــتــحــدة غير 
قادرة على استبدال غاز خط الأنابيب 
الـــــــــروســـــــــي، والـــــــــــــذي وفـــــــقـــــــاً لــــتــــقــــديــــرات 
عــــدة، تعتمد عــلــيــه إحــــدى عــشــرة دولــة 
أوروبـــيـــة، الـــولايـــات الــمــتــحــدة ببساطة 
ــلـــك وغــــيــــر قــــــــــادرة أبــــــــــداً عــــلــــى أن  لا تـــمـ
ــــاز  ــغــ ــ ــــم مــــــــن الــ ــــجــ ــــحــ ــــل هـــــــــــذا الــ ــثــ ــ ــــك مــ ــلـ ــ ــمـ ــ تـ
ــقـــوم  ــلـــســـوق الأوروبـــــــيـــــــة. ويـ الــــمــــســــال لـ
الأمريكيون– حسب ما أفادت صحيفة 
دير شبيغل مؤخراً- في أوروبا عموماً 
بــتــســلــيــم الـــغـــاز الــطــبــيــعــي الــمــســال الـــذي 
يـــتـــم شــــــــراؤه مــــن روســــيــــا تـــحـــت ســتــار 

خاص بهم.

ماذا يفعل الأوروبيون؟
ــداً هــــــذا، لــكــنــهــم  ــيــ يــــــدرك الأوروبــــــيــــــون جــ
مــضــطــرون لــلــمــوافــقــة، كــمــا فــعــل مفوض 
ــــة بـــــالاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــــي مــيــجــيــل  ــاقـ ــ ــــطـ الـ
أريــاس كانيث، أثناء حديثه في مؤتمر 
للطاقة في بروكسل، تمت الإشــارة فيه 
إلــى وزيــر الطاقة الأمريكي ريــك بيري، 

ــــات  ــــولايــ الــ واردات  زيـــــــــــادة  أيـــــــد  الـــــــــذي 
الــمــتــحــدة مــن الـــغـــاز، لأن »الــتــنــويــع مهم 
لــيــس فــقــط لأمــــن الإمــــــــداد، ولـــكـــن أيــضــاً 
ــــح، فــبــدون  لــلــمــنــافــســة«. لــكــن الأمــــر واضـ
الــغــاز الــروســي، تــواجــه ألمانيا مستقبلًا 
غير سار. لذلك، في هذه الحالة، لا تهم 

الرغبات الأمريكية كثيراً.
أحـــــد الـــمـــســـتـــشـــاريـــن الــســيــاســيــيــن الـــذيـــن 
يـــتـــحـــدثـــون بــــجــــرأة فــــي هـــــذا الـــمـــوضـــوع 
سيباستيان  الــنــمــســاوي  المستشار  هــو 
ــنـــاء  ــا بـ ــنـ ــيـ ــيـ ــم فـ ــ ــــدعـ ــاً لـــــــه، تـ ــ ــقـــ ــ كـــــــــــورز. ووفـــ
»الـــســـيـــل الـــشـــمـــالـــي2« وتــعــتــبــره أســـاس 
أمـــن الــطــاقــة فــي الـــبـــاد، عــلــى الــرغــم من 
الــرأي المعاكس لبعض السياسيين في 
ــإلــــى مــــاذا  بــــروكــــســــل وســــتــــراســــبــــورغ. فــ

سيؤدي هذا الصراع؟
ــالــــح  إن وجــــــــــود ســـــاســـــة آخــــــريــــــن ومــــصــ
ــاء الـــــولايـــــات  ــ ــــرضـ ــتـ ــ أخــــــــــرى، أهــــمــــهــــا: اسـ
الــمــتــحــدة، ســيــؤدي إلـــى حقيقة أن بناء 
خط أنابيب الغاز قد يتأخر إلى حد ما، 
وســـيـــصـــبـــح أكـــثـــر تـــكـــلـــفـــة. لـــكـــن مــــع ذلــــك، 
ــا فــــي جــعــبــة أعـــــداء  ربـــمـــا هـــــذا هــــو كــــل مــ
الــعــاقــات الأوروبـــيـــة الــروســيــة تحقيقه. 
كان من المقرر الانتهاء من بناء »السيل 
الــشــمــالــي2« فــي نهاية عــام 2019. ربما 
سيتم بناؤه في غضون ستة أشهر بعد 

هذا أو في غضون عام.
شيئاً فشيئاً تصل أوروبــا إلى استنتاجٍ 
بسيط يــعــد بــمــثــابــة حــبــل الــنــجــاة للقادة 
الأوروبــــــيــــــيــــــن الـــــرازحـــــيـــــن تــــحــــت ضــغــط 
إذا استسلموا تماماً، فسوف  شعوبهم: 
يخلقون حالة مأساوية للغاية، ستسمح 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة بــالــتــدخــل بــاســتــمــرار 
ــلـــحـــة أوروبــــــــــــا وفـــــــي شـــؤونـــهـــا  ــــد مـــصـ ضــ

الداخلية وسياساتها الاقتصادية.

الملفت أكثر من 
التهديد بحد ذاته 

هي الطريقة 
المباشرة 

التي جاء بها 
وامتداده ليطال 

شركات غير 
أوروبية غير 

ألمانية بالتحديد

كان من اللافت خلال 
الأسبوع الماضي، 

تهديد السفير 
الأمريكي في ألمانيا، 

ريتشارد غرينيل، 
مجدداً بفرض عقوبات 

على الشركات 
الألمانية التي أعلنت 

نيتها المشاركة 
في مشروع »السيل 

الشمالي2«. تهديد قد 
يمثّل حجر عثرة جديد 

في وجه العلاقات 
الأمريكية الألمانية، 

التي تأخذ بالاحتدام 
شيئاً فشيئاً حول 

نقطة خلاف ضخمة 
عنوانها: العلاقات 

مع موسكو بوصفها 
خصماً إستراتيجياً 

لواشنطن.
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شؤون عربية ودولية

• في مواجهة 	
أوروبية- 
أمريكية 
جديدة، 

تحدث وزير 
الخارجية 

الفرنسي في 
مقابلة مع صحيفة 

»باريزيان«، بأن الدعوات »للمواجهة 
والصدام« بين الدول، يمكن أن تؤدي إلى 

فوضى دولية، محملًا الولايات المتحدة 
الأمريكية »المسؤولية الأكبر« عن ذلك.

• أكدت الأمم 	
المتحدة بدء 

انسحاب 
مقاتلين 

حوثيين من 
جماعة »أنصار 

الله« يوم السبت من 
ثلاثة موانئ في محافظة الحديدة غربي 

اليمن.

• لأول مرة، 	
شبّه تجمع 

المهنيين 
في السودان 

المجلس 
العسكري 

الانتقالي بـ»النظام 
السابق« مؤكدين على »سلطة مدنية 

انتقالية« بأنها قرار شعب.

• قطعت السلطات 	
الأمريكية 

خطوط المياه 
عن السفارة 
الفنزويلية 

في واشنطن، 
حيث يقيم 

»نشطاء 
أمريكيون« يرفضون 

تدخلات واشنطن في فنزويلا، حسبما 
كتبت الناشطة الأمريكية ميديا بنجامين 

على تويتر.

• للسبت 26 على 	
التوالي تظاهر 

محتجو 
»السترات 

الصفراء« في 
مدينتي ليون 
ونانت، حيث 

جرت أيضاً مواجهات 
بين المتظاهرين وقوات الأمن بإطلاقها »رصاصاً 

دفاعياً« وغازاً مسيلًا للدموع.

• على خلفية 	
تصاعد التوتر 
بين الطرفين، 

أعلنت الولايات 
المتحدة 

احتجاز سفينة 
شحن تابعة لكوريا 

الديمقراطية، متهمة إياها بانتهاك 
العقوبات الدولية المفروضة على بيونغ 

يانغ.

الصورة عالمياً

ǧǧرشا النجار

الطرفين »الإسرائيلي«  دعــت روسيا 
ــلـــســـطـــيـــنـــي إلـــــــى الالـــــــتـــــــزام بـــوقـــف  والـــفـ
إطــــــــــــــاق الــــــــــنّــــــــــار فــــــــي غــــــــــــــزة، مـــــــحـــــــذّرة 
ــاكــــل  ــمــــشــ مـــــــن تـــــــداعـــــــيـــــــات عــــــــــدم حـــــــل الــ
القطاع  فــي  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة 
بالنسبة إلــى أمــن كل المنطقة، بسبب 
الـــحـــصـــار الــــمــــفــــروض عـــلـــيـــه مــــن كــيــان 
الـــعـــدو، وشـــــددت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
فــي بــيــان أصــدرتــه على أنّ »الأحـــداث 
الــــمــــأســــاويــــة الــــتــــي حـــصـــلـــت فــــي الأيـــــام 
الأخــــــيــــــرة تــــؤكــــد مـــــن جــــديــــد ضـــــــرورة 
الاســتــئــنــاف الـــفـــوري لعملية تــفــاوض 
جوهرية ومثمرة على أســاس صيغة 
الفلسطينية  لــلــتــســويــة  الــدولــتــيــن  حـــل 
الإســرائــيــلــيــة، بــالــتــوافــق مـــع الـــقـــرارات 
ذات الصلة بمجلس الأمــن والجمعية 
المتحدة وكــذلــك مبادرة  العامة للأمم 

السلام العربية«. 

الضغوط الأمريكية وردّ عكسي
ــــاه  ــــجـ ــاتـ ــ بــــــــالــــــــرد عـــــلـــــى الــــــضــــــغــــــوطــــــات بـ
الاعــتــراف أو الــقــبــول الفلسطيني بما 
سُــمّــيَ »صفقة الــقــرن« الأمريكية، فإن 
كــل هـــذه الــضــغــوط لا تــجــد لــهــا حــامــاً 

فعلياً بين القوى الفلسطينية حتى من 
»حكومة أوسلو« لعدم استنادها على 
أيـــة وقـــائـــع، وإنــمــا »ضــجــيــج أمــريــكــي« 
الفلسطيني نفسه  الـــشـــارع  يــــردّ عــلــيــه 
بـــضـــغـــطـــه الـــحـــقـــيـــقـــي والــــمــــبــــاشــــر عــلــى 
مختلف الفصائل والقوى الفلسطينية، 
فـــقـــد دعـــــا مـــثـــاً ســفــيــر فــلــســطــيــن لـــدى 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة- ريـــــــاض مـــنـــصـــور- 
الاتــحــاد الأوروبـــــي إلـــى الــوقــوف ضد 
»خطة السلام الأمريكية« في الشرق 
الأوســـــــط، فـــي حــــال تــجــاهــلــهــا لــــ »حــل 
الــدولــتــيــن«، وحـــثّ الاتــحــاد الأوروبـــي 
على الدعوة لعقد مؤتمر دولي، يؤكد 
ــــأن حــل  ــــشـ ــمــــي بـ ــالــ ــعــ ــاع الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلــــى الإجـ عــ
الدولتين، وطلب من الدول الأوروبية، 
الاعتراف بفلسطين كدولة. كما أعرب 
عــن رغــبــة الفلسطينيين فــي أن تعزز 

روســــــيــــــا نــــشــــاطــــهــــا الــــدبــــلــــومــــاســــي فــي 
الشرق الأوسط.

ردّ بائس على الرفض
ــبــــات مـــبـــعـــوث  ــنــ ــريــ ــيــــســــون غــ ــــم جــ ــهـ ــ اتـ
ــكـــــي دونــــــالــــــد تــــرامــــب  ــ ــــريـ الــــرئــــيــــس الأمـ
ــادة  ــيــ ــقــ ــلــــشــــرق الأوســـــــــــــط، أعــــــضــــــاء الــ لــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــالـــســـعـــي لـــــــــوأد »خـــطـــة 
الـــســـام الإســـرائـــيـــلـــيـــة- الــفــلــســطــيــنــيــة« 
التي يرعاها ترامب حتى قبل الكشف 
عــنــهــا. وحــــث غــريــنــبــات الــمــســؤولــيــن 
الفلسطينيين على الانتظار حتى يروا 
تفاصيل الــخــطــة، قــائــاً: إن مــن الخطأ 

إعلان »وفاتها قبل وصولها«.

الحراك الفلسطيني مستمر
لــــم تـــفـــعـــل أحــــــــداث وغـــــــزة وتــصــعــيــدهــا 

سوى أنها حرّضت وحشدت ورصّت 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن أكـــثـــر، لــيــشــارك الآلاف 
منهم داخل الخط الأخضر في مسيرة 
الــعــودة تحت شــعــار »يـــوم استقلالكم 
ــــي الـــــذكـــــرى الـــحـــاديـــة  يــــــوم نـــكـــبـــتـــنـــا« فـ
ــيــــام  والــــســــبــــعــــيــــن لـــنـــكـــبـــة فـــلـــســـطـــيـــن وقــ
ــــل«. فـــقـــد انــطــلــقــت الــمــســيــرة  ــيـ ــ ــــرائـ »إسـ
مــــن فــســحــة تـــرابـــيـــة فــــي قـــريـــة خــبــيــزة 
المهجرة والمهدمة التي لم يبق منها 
ســـوى حــجــارة مــنــازلــهــا الــمــبــعــثــرة في 
أنـــحـــاء أجـــمـــة مـــن الـــشـــوك والأعـــشـــاب 
ونبات الصبّار في قضاء مدينة حيفا. 
وحـــــمـــــل الـــــمـــــشـــــاركـــــون فــــــي الـــمـــســـيـــرة 
تضامناً  وهتفوا  الفلسطينية،  الأعـــام 
مــع قطاع غــزة مــؤكــدّيــن عــدم تنازلهم 
عن حق العودة ورافضين لـ»مبادرات 

السّلام« الأمريكية

أحداث غزة ورصّ الصفوف
لا تزال غزة حدثاً ساخناً في 

الأسبوع الماضي رغم التهدئة 
والوساطة المصرية بعد يومين 

من القصف والعدوان المتواصل، 
ومن الغارات الجوية إلى القصف 

الأرضي على القطاع شنتها قوات 
الاحتلال... لتنتقل المعركة من 
عسكرية ميدانية إلى سياسية 

بين مختلف القوى.

ǧǧعماد بيضون

إضاعة للوقت
يــمــر الــوقــت فــي الــحــالــة الــســودانــيــة دون 
ــذكــر، وكــمــا قـــال المتحدث  أيـــة تــغــيــيــرات تُ
بــاســم الــمــجــلــس شــمــس الــديــن الــكــبــاشــي: 
»هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــجــوانــب الــتــي نتفق 
معها، وهناك أخــرى نختلف معهم فيها، 
فــلــنــنــتــظــر إلـــــى الـــغـــد لــنــنــشــر وثــيــقــتــنــا كــمــا 
نــشــرت قــــوى إعــــان الــحــريــة والــتــغــيــيــر« 
ــــوقـــــت  وكـــــأنـــــهـــــم يــــتــــنــــافــــســــون لإضـــــــاعـــــــة الـ
ــلـــى أنـــه  ــــدد أيــــضــــاً عـ والانــــتــــظــــار حـــيـــث شــ
»لا خلافات مع القوى السياسية« علماً 
بأن »تجمع المهنيين السودانيين« شبه 
السابق«،  بـــ»الــنــظــام  العسكري  المجلس 
وتابع الكباشي: »سنقدم رداً مكتوباً على 
المتكاملة  رؤيتنا  كــل ملاحظة، وسنقدم 
بشكل مكتوب« علماً بأن رسالة الشعب 
الــــســــودانــــي وقــــــــواه الـــســـيـــاســـيـــة واضـــحـــة 
الانتقالية  المرحلة  تسليم  يومياً:  وتــعــاد 

لمجلس انتقالي مدني ولا عسكري.

تهديد بإضراب شامل
لا تــــزال الأوضــــــاع الــســودانــيــة قــلــقــة في 
ــــة بـــســـبـــب  ــقـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ظـــــــل هـــــــــذه الــــــخــــــافــــــات الـ
ــكــــري، وتـــعـــلـــيـــق إنــــجــــاز  ــعــــســ الـــمـــجـــلـــس الــ
تــقــدّم بسببها، مما  أو  أيـــة عملية تغيير 

يـــدفـــع بـــالـــحـــركـــة الـــســـودانـــيـــة بـــاســـتـــمـــرار 
ــــر ضـــغـــطـــهـــا  ــبـ ــ نــــشــــاطــــهــــا فـــــــي الــــــــشــــــــارع عـ
ــلــــى مــخــتــلــف  ــــل عــ ــــواصـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـــمـــر والـ الـــمـــسـ
ــاتــــجــــاه حـــــل الــــخــــافــــات بــمــا  الأطـــــــــــراف بــ
ــا، فـــــقـــــد أبــــــــدت  ــ ــهـ ــ ــــحـ ــالـ ــ ــــصـ يــــــتــــــوافــــــق مــــــــع مـ
»قـــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر« خــيــبــة أمــلــهــا 
الــــعــــســــكــــري عــلــى  الـــمـــجـــلـــس  ــــن ردود  مــ
مــــــشــــــروع الــــوثــــيــــقــــة الـــــدســـــتـــــوريـــــة الـــتـــي 
تقدمت بها، واتهمت المجلس بالمناورة 
والـــمـــمـــاطـــلـــة فــــي اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات تــقــود 
لنقل السلطة للمدنيين، كما أبدت خلال 
مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي اســــتــــعــــدادهــــا لــتــصــعــيــد 
الاحتجاجات بالدعوة للعصيان المدني 
والإضــراب الشامل، محذرة من عواقب 
اللجوء إلى انتخابات مبكرة في البلاد.

وعي وتنبّه
اعـــتـــبـــر الـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
ــــال، مــــبــــارك  ــــمـ ـــودان فـــــي الـــــشـ ــــســــ ــتـــحـــريـــر الـــ لـ
الــقــضــايــا  بــســبــب  الــــمــــوت  ــــن  أنّ زمـ أردول، 
ــد انـــــتـــــهـــــى، لـــكـــن  ــ ــ ــــاد قـ ــ ــبـ ــ ــ ــــي الـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة فـ
بالكامل  العميقة«  النضال لاقتلاع »الــدولــة 
ــــة الــعــمــيــقــة مــا  ــــدولـ مــســتــمــر، مـــعـــتـــبـــراً أن »الـ
زالت موجودة، وما زالت تضع المتاريس 
أمام عملية التغيير، وسنستمر في النضال 
لاقـــتـــاع الــــدولــــة الــعــمــيــقــة بــالــكــامــل ويــكــون 
ــيـــــن«. إنَّ هــــذه  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ الـــــــســـــــودان لــــكــــل الـ
المعنى تمثل مستوى  التصريحات وبــهــذا 
الـــتـــنـــبّـــه والــــحــــذر الـــمـــوجـــود داخــــــل الــحــركــة 
الــســودانــيــة، ودفــعــهــا بــاتــجــاه حـــلّ المشاكل 
من جذورها عبر »اقتلاع« جذور مسببيها.

السودان واقتلاع »الدولة العميقة«
في إطار العرقلة 

والتسويف ذاته، 
لا يزال المجلس 

العسكري الانتقالي 
في السودان يحاول 

المراوغة على الحركة 
الشعبية وعلى »قوى 

الحرية والتغيير« 
تارة بالموافقة على 

جزئية من هنا، وتارة 
برفضه جزئية من 

هناك، بآلية تعليق لا 
تسمح بأية تفاهمات 

أن تحصل.
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شؤون استراتيجية

ǧǧخواكيم هاغوبيانǧ
      تعريب: عروة درويش

بسبب الاحتباس الحراري وانتشار الجفاف 
وأنـــظـــمـــة الـــمـــيـــاه الآخـــــــذة بـــالـــتـــلـــوّث عـــلـــى نــحــو 
متزايد، فقد بــات تأمين المياه العذبة النظيفة 
المطالب  تلبي  المقبلة- بحيث  الــســنــوات  فــي 
الــمــتــزايــدة لسكان الــعــالــم الآخــذيــن بــالازديــاد- 
ــتـــحـــديـــات الإنـــســـانـــيّـــة الـــشـــاقّـــة  مــــن بـــيـــن أكـــبـــر الـ
ــــرن. لـــقـــد زاد الـــطـــلـــب عـــــام 2015  ــقـ ــ فــــي هـــــذا الـ
عــلــى الــمــيــاه بنسبة 17% فــقــط مــن أجـــل إنــتــاج 
ــــول عــــــــام 2025،  ــلـ ــ ــــحـ الـــــــزراعـــــــيـــــــة، وبـ الأغـــــــذيـــــــة 
سوف يتطلّب عدد السكان الزائد نسبة مياه 
أكـــثـــر بـــمـــقـــدار 40%. بــيــنــمــا لـــعـــب الـــنـــفـــط الـــــدور 
الـــحـــاســـم خــــال الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، فـــــإنّ الــمــيــاه 
تعتبر من أهــم الــمــوارد الطبيعية الثمينة ذات 
الــحــادي والعشرين.  التقدير العالي في القرن 

من يلوثنا... يبيعنا الهواء النقي!
ــــدّة: أنّ  أعــلــنــت الأمــــم الــمــتــحــدة مــنــذ ســـنـــوات عـ
الحصول على مــيــاه الــشــرب النظيفة هــو حقّ 
إنكارها  العالمية. ويعتبر  من حقوق الإنــســان 
عمداً بالمقابل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، 
يــنــكــر الــــحــــقّ بـــالـــحـــيـــاة نــفــســهــا. ولا يــعــتــبــر أيّ 
ــنــــاس مــــن حــقّــهــم  قـــــــرار- مـــحـــســـوبـــاً- يـــحـــرم الــ
ــــن جـــريـــمـــة قــاتــلــة  ــيــــاة أقــــــــلّ مـ ــــي الــــحــ الـــعـــالـــمـــي فـ

ومخزية ضدّ الإنسانية.
ورغـــم تــلــويــث الــنــظــام الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي 
لـــلـــهـــواء الـــــذي لـــــوّث رئـــاتـــنـــا مــنــذ فـــتـــرة طــويــلــة 
أثـــنـــاء تــســبــبــه بــالاحــتــبــاس الــــحــــراري. وبــتــغــيّــر 
المناخ وبزيادة الكوارث الطبيعيّة المأساوية، 
وبالخطر الصحي المتزايد علينا نحن البشر، 
النقي سلعة ثمينة  الــهــواء  التفكير بجعل  فـــإنّ 
يمكن تعبئتها وبيعها هو أمر انتهازي تقوم به 
الشركات ذاتها، التي تدمّر هواءنا، وهي فكرة 

كانت تثير الانتقاد والتحقير والتسخيف.

لــكــن هــــذا بــالــضــبــط مـــا كــــان يـــحـــدث عــلــى مــدى 
الــســنــوات الــثــاثــيــن الــمــاضــيــة فــي جميع أنــحــاء 
ــــدادات مياه  الــكــوكــب، بــالــتــزامــن مــع تــضــاؤل إمـ
الــشــرب الــعــذبــة. وقــد كــان البنك الــدولــي يموّل 
الــشــرب،  مــيــاه  ــــدادات  العالمية لإمـ الخصخصة 
جاعلًا من المياه العذبة الضرورية لبقائنا أحياءً 
سلعة خاصّة، لا يمكن تحمّل نفقة الوصول إليها 
للناس الأفقر على وجه الأرض. إنّهم يموتون 
من العطش وأمراضه بالمعنى الحرفي للكلمة، 
بـــســـبـــب قـــــــدرة الــــشــــركــــات الـــجـــشـــعـــة الــمــجــنــونــة 
على التربّح مــرّة أخــرى من السرقة والجشع 
 عــلــى حـــســـاب رفـــــاه الإنــــســــان وحـــيـــاتـــه نــفــســهــا.

ــــر يـــتـــســـق مــــع أجــــنــــدة الـــعـــولـــمـــة:  ــ لــــكــــنّ هـــــذا الأمـ
تخفيض عــدد )القطيع الــبــشــري( مــن حوالي 
سبعة مــلــيــارات حالياً إلــى حــدود نصف مليار 
فقط. هذا يعني أنّ 13 من أصل 14 منّا يجب أن 
الشيطانية  الأوليغارشية  لخطّة  وفــقــاً  يموتوا 
في غضون السنوات القليلة المقبلة. وما هي 
الطريقة الأفضل لقتل أعــداد كبيرة من البشر 
بـــشـــكـــل ســــريــــع؟ هــــي امــــتــــاك مــــــــوارد الأرض 

المحدودة من المياه والسيطرة عليها.

كل ساعة: 250 طفلًا ضحية المياه 
الملوثة

يموت الناس بالفعل في الوقت الحاضر على 
هذا الكوكب من الأمراض المائية التي تتسبب 
ــثـــر مــــن الــــذيــــن يــمــوتــون  بـــهـــا الـــمـــيـــاه الــــقــــذرة أكـ
في الــحــروب وأعــمــال العنف في العالم أجمع. 
يــمــوت 240 طــفــاً بسبب المياه غير السليمة 
كــلّ ســاعــة. يموت 1,5 مليون طفل تحت سنّ 
الــخــامــســة كــــلّ عـــــام، مـــن الـــكـــولـــيـــرا ومــــن حــمّــى 
التيفوئيد، بسبب ظروف المياه غير المعقمة. 
توضّح هذه الحقائق المحزنة والمقلقة بشكل 
لا يصدق مدى أهمية وحراجة إمدادات المياه 

»غربلة البشر«...  

ليس هنالك من مصدر أعظم من الماء على سطح الأرض. الماء لازم لحياة كلّ متعضية حيّة، وكلّ نبتة وكلّ حيوان 
وكلّ إنسان على هذا الكوكب. كما أننا غير قادرين على الاستمرار بالحياة دون ماء، تماماً مثلما ليس بإمكاننا الحياة 

دون هواء.

العذبة النظيفة للبقاء أحياء على هذا الكوكب. 
يـــمـــكـــن تـــحـــقـــيـــق الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــــــــوارد مـــيـــاه 
الأرض النظيفة مــن خــال تحويل المياه إلى 
سلعة خاصة تملكها فقط الشركات والمصارف 
الــكــبــرى. إنّ مــجــرد جــعــل الــمــيــاه عــالــيــة السعر 
وبــالــتــالــي لا يستطيع الــفــقــراء الــحــصــول عليها 
على الأرض، هي وسيلة فعّالة للغاية، مع أنّها 
الطريقة الأكثر شرّاً لتقليل ما يدعى بـ »مشكلة 

الاكتظاظ السكاني«.

70% من سكان الأرض..!
هنالك ثلاث طرق رئيسة ينخفض عبرها عدد 
السكان بشكل ملحوظ كلّ عام: الموت الناجم 
عن الجوع وسوء التغذية )بما في ذلك نقص 
المياه الصالحة للشرب( ويشكّل ما بين سبعة 
إلــى ثمانية ملايين شــخــص، والأمــــراض التي 
تقتل ما بين مليونين وثلاثة ملايين )مع تزايد 
تـــهـــديـــد الأمــــــــراض الـــمـــعـــديـــة الـــتـــي تـــتـــحـــول إلـــى 
جوائح(، وما يزيد عن نصف مليون شخص 

يموتون سنوياً بسبب الحرب.
ــيـــة الــعــالــمــيــة خــلــف  ــيـــغـــارشـ يــجــتــمــع أفـــــــراد الأولـ
أبواب مغلقة كلّ عام، ويناقشون ما هو الأفضل 
لــلــبــشــريــة ولــلــكــوكــب وفـــقـــاً لــهــم ولــنــرجــســيــتــهــم 
الذاتية. منذ سنوات عديدة وقضيّة خصخصة 
المياه المهمّة والسيطرة عليها كونها الوسيلة 
ــــر فـــاعـــلـــيّـــة فــــي مــعــالــجــة  ــثـ ــ الأكــــثــــر مـــائـــمـــة والأكـ
مشكلة الاكتظاظ السكاني، يتم طرحها بشكل 
ــاً إلـــى  ــبـ ــنـ ــنــــقــــاش... جـ ــلــ ــة لــ ــاولــ ــلـــى الــــطــ دوري عـ
جــنــب مــع قــضــايــا مــثــل: الــهــنــدســة الجيولوجية 
ــــات  ــــاحـ ــقـ ــ ــلـ ــ ــــة وراثــــــــــيــــــــــاً، والـ ــــدلـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــات الـ ــنــ ــ ــائــ ــ ــكــ ــ والــ
والإفــــراط فــي اســتــخــدام الــمــضــادات الحيوية، 
والــــحــــروب الــمــخــطــطــة لــلــســيــطــرة عــلــى الــنــفــط 
والماء وابتكار سياسات عالميّة مصممة لدعم 
زعزعة الاستقرار السياسي، والفقر وتقويض 
الاقتصادات، والإشعاعات النووية ومجموعة 

من الوسائل الأخرى لغربلة البشر.
ــا قــــيــــام  ــ ــــهـ ــــر لـ ــــريـ ــقـ ــ ــــي تـ ــ ــلــــة الـــــتـــــايـــــم فـ ذكـــــــــــرت مــــجــ
»مــــؤســــســــة بـــيـــل ومـــيـــلـــيـــنـــدا غـــيـــتـــس« بــتــمــويــل 
بــحــث فــي جــامــعــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، مــن بين 
78 بــحــثــاً آخـــر، لتطوير تقنيّة مــنــع حــمــل عبر 

قــتــل حــيــوانــات الــذكــر الــمــنــويــة بـــالأمـــواج فــوق 
ــدّث بـــيـــل غــيــتــس بــشــكــل عــلــنــي  ـــحــ ــيـــة. تـ الـــصـــوتـ
عبر منصّة »تيد TED« في 2010 عن تقليص 
عدد سكان الأرض، البالغ 6,8 مليار شخص، 
إلــى 15% باستخدام لقاحه الممول  بنسبة 10 
بــشــدّة وبــرنــامــجــه لمنع الــحــمــل، الــلّــذيــن سوف 
يعقمان نسبة كبيرة من سكان العالم. ويذهب 
الملياردير تيد ترنر في هــذه الأثناء أبعد من 
ذلــك حتّى، بعرضه رأيــه بالقيام بتقليل سكان 
العالم بنسبة 70% ليصبحوا »مليارين«. وهذا 

الحديث مسجّل أيضاً.

الأوليغارشيا تحتقر البشرية
بــــدأت الــمــنــاشــدات لــلــبــدء بتعقيم ســكــان الــعــالــم 
السبعينيات  فــي منتصف  للعلن  الــخــروج  فــي 
الــــــقــــــومــــــي مــــــــن عــــــــــام 1974،  ــــن  ــ ــــأمـ ــ لـ ــة  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ بـ
والـــتـــي رفــعــت عــنــهــا الـــســـريّـــة، والـــعـــائـــدة لــوزيــر 
الــخــارجــيــة الــســابــق، والــعــضــو الــبــارز فــي نــادي 
»بيلدربيرغ« العالمي للنخبة، هنري كيسنجر. 
عنوان الوثيقة: »آثــار النمو السكاني العالمي 
عــــلــــى الأمــــــــن الــــقــــومــــي والــــمــــصــــالــــح الـــخـــارجـــيـــة 
للولايات المتحدة«. لقد شــددت هــذه الوثيقة 
عـــلـــى مـــنـــح الأولــــــويــــــة لــــبــــرامــــج تـــحـــديـــد الــنــســل 
ــلـــداً، تــشــكّــل ثلث  الــتــي تــســتــهــدف ثــاثــة عــشــر بـ
سكان العالم، معظمها في أمريكا الجنوبية. تمّ 
تخصيص موارد هائلة عبر الوكالة الأمريكية 
لـــلـــحـــثّ وتــقــديــم   )USAID( الــــدولــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
الــمــســاعــدات الــازمــة للبلدان الــراغــبــة بتشريع 

قوانين التعقيم وبرامج تقليل عدد السكان. 

ازدراء  عــــــلــــــى  وضــــــــــوحــــــــــاً  الأكـــــــــثـــــــــر  والــــــــدلــــــــيــــــــل 
الأولــيــغــارشــيــة الــعــالــمــيــة لــنــا نــحــن الــذيــن نشكل 
ــيـــر فــيــلــيــب زوج  99%، هـــو تــصــريــح كــتــبــه الأمـ
الـــمـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة فــــي مـــقـــدمـــة كـــتـــابـــه: 
»عـــــلـــــيّ أن أعـــــتـــــرف بــــــإغــــــراء إعــــــــان الـــتـــنـــاســـل 
فــيــروســاً مميتاً بشكل خـــاص« عــلــى الــحــدّ من 
عدد السكان. ويبدو جليّاً أن الأجندة المعلنة 
لـ»النظام العالمي الجديد«، والتي تمّ تكرارها 
مرّات عدّة من قبل بوش الأب سابقاً، تتضمن 
تقليل عدد السكان بأيّ شكل، والسيطرة على 

سوء التغذية 
ونقص المياه 

تشكل واحداً من 
أهم أسباب الموت 

السنوي للبشر 
وتقتل 7-8 مليون 

شخص سنوياً
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شؤون استراتيجية

الدفع مقابل الماء

يدفع السكان 
المحرومون من 

المياه في جاكرتا 
ومانيلا ونيروبي 

5 إلى 10 مرات ثمناً 
أكثر للمياه ممن 

يعيشون في 
مناطق الدخل 

المرتفع

المياه وخصخصتها مــا هــي إلّ أحــد الأسلحة 
الـــكـــثـــيـــرة فــــي تـــرســـانـــة ســـطـــوة الــنــخــبــة لــلــقــيــام 

بذلك.

اليد غير الخفية للبنك الدولي
يــمــوت الــبــشــر مـــن نــقــص الــمــيــاه الــنــظــيــفــة منذ 
فترة طويلة، وسيستمرون في الموت بأعداد 
أكــبــر إذا مــا اســتــمــرّت خــطّــة خصخصة المياه 
تنكشف دون رادع ودون معارضة. ولحسن 
الحظ، فقد تمّ حشد القوى لمكافحة خصخصة 
الــمــيــاه. عقب انعقاد الاجــتــمــاع السنوي للبنك 
الــــدولــــي )2014( فـــي واشـــنـــطـــن، وبـــعـــد بضعة 
أيــام من إجــراء المؤتمر، أرســل ائتلاف دولي 
الهند  مــن  المياه  لمناهضة خصخصة  حقوقي 
وأميركا رسالة رسمية يدعو فيها البنك الدولي 
لإنهاء ممارساته المدمرة في خصخصة المياه 
ــعـــة الـــتـــقـــدم الــتــنــمــوي.  حــــول الـــعـــالـــم، تــحــت ذريـ
وقد دأبت اجتماعات مجلس إدارة البنك على 
نشر الأكــاذيــب والأخــبــار المضللة في محاولة 
لرسم صورة مشرقة للأمر، بعرض ما يسمى 
بـــتـــقـــاريـــر الـــفـــاعـــلـــيـــة والـــنـــجـــاحـــات الـــتـــي وصــلــنــا 
الخاصّة  الملكية  إلــى  المياه  إليها عبر تحويل 
في الأعـــوام الأخــيــرة. وتعدّ مؤسسة التمويل 
الــــدولــــي، الــتــابــعــة لــلــبــنــك الــــدولــــي، أكـــبـــر مــمــوّل 
لخصخصة المياه بمنحها القروض والتمويل 
لـــدول العالم الــثــالــث، مــن أجــل تحويل شركات 
ــــة تـــولـــي حـــقـــوق الــمــيــاه  إدارة الـــمـــيـــاه الــــخــــاصّ

البلدية والإقليمية والوطنية.
ــايــــدا نــيــفــيــســي، مــــديــــرة مــجــمــوعــة  وأشــــــــارت شــ
حـــقـــوقـــيـــة عـــالـــمـــيـــة تــــدعــــى »الــــمــــســــاءلــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــشــركــات«، إلــــى أنّ 75٪ مـــن نــفــقــات تشغيل 
ــاه يــــجــــب أن تــــذهــــب إلــــى  شــــركــــة مـــــرافـــــق الــــمــــيــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. لــكــنّ الـــشـــركـــات الـــخـــاصّـــة، في 
الدولة تلو الأخرى، قد أعطت الأولوية لجني 
الأربـــــاح عــلــى حــســاب الــحــاجــة لــاســتــثــمــار في 
البنية التحتية من أجل توصيل المياه للزبائن 
ــــد. وفـــــي إطــــــار الــجــهــود  ــيّ وخـــدمـــتـــهـــم بــشــكــل جــ
الـــرامـــيـــة إلــــى تــحــقــيــق أقـــصـــى قــــدر مـــن الــفــعــالــيــة 
مــــن حـــيـــث الـــتـــكـــلـــفـــة والأربــــــــــــاح، تـــرتـــفـــع أســـعـــار 
المياه بشكل دائم لتصبح بسرعة خارج قدرة 

الزبائن الفقراء على الحصول عليها. بات قطع 
إمــــــــــدادات الـــمـــيـــاه عــــن آلاف الأســــــر مــــن ذوي 
ــقـــادريـــن عــلــى تــســديــد  الـــدخـــل الـــمـــحـــدود غــيــر الـ
ــار الـــمـــرتـــفـــعـــة لـــهـــا أمــــــــراً حـــتـــمـــيـــاً مـــتـــكـــرراً  ــ ــعـ ــ الأسـ
بشكل دائــم. إنّ نسبة فشل البنك الدولي عند 
34% لعقود خصخصة المياه وشبكة الصرف 
الصحي بين عامي 2000 و2010 فاقت بكثير 
معدلات الفشل في مجالات أعمال الاتصالات 

والطاقة والنقل.

الشعوب تواجه: الماء حقنا
ــبــــور،  ــاغــ ــذ بـــضـــعـــة ســــــنــــــوات فــــــي نــ ــنــ ــعـــــت مــ ــ ــــدلـ انـ
وهـــــي أكـــبـــر مـــديـــنـــة هـــنـــديـــة حــصــلــت فــيــهــا أوّل 
شــراكــة بين البلدية وشــركــة خــاصّــة للمياه في 
ــبــــاد، تــــوتــــرات كـــبـــرى. وقّـــعـــت الــمــديــنــة قبل  الــ
ذلـــك بــثــاثــة أعــــوام عــقــداً مــع »فــيــولــيــا للمياه« 
الـــــ2.7 مليون مقيم فيها  لــتــزويــد المدينة ذات 
بخدمة مياه على مدار الساعة كامل الأسبوع. 
أدّت  التي  المتوقعة  التأخير غير  لكنّ حــالات 
لارتــــفــــاع الأســـــعـــــار، إلـــــى جـــانـــب الــــتــــوزيــــع غــيــر 
العادل للمياه، وانهيار الخدمات بشكل متكرر، 
أدّت جميعها إلــى انــطــاق احتجاجات غاضبة 
ــــوارع مــــع اتـــهـــامـــات  ــــشــ واســــعــــة الــــنــــطــــاق فــــي الــ
بــالــفــســاد. أشـــار مــســؤولــو المدينة إلــى سلسلة 
مــن الانــتــهــاكــات الخطيرة للعقد الــمــوقــع. ومن 
ــتـــهـــرّب ورفـــــض الاســـتـــثـــمـــار في  جـــديـــد، فـــــإنّ الـ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الـــازمـــة كـــان الــســبــب الــرئــيــس 
الــذي أدّى لفشل الــمــشــروع. وأشـــارت منظمة 
ــام 2012  ــ ــة لـــلـــشـــركـــات« عــ ــيــ »الــــمــــســــاءلــــة الــــدولــ
فــي تقرير لها بــعــنــوان: »إغـــاق حنفية المياه 
الــخــاصّــة: قضية على البنك الــدولــي تصفيتها« 
إلى عدد من الحالات المماثلة التي أثبتت عدم 

فاعلية الخصخصة.
وقد حمل المواطنون الجريئون والمتمرسون 
فـــي بــولــيــفــيــا عــــام 2000 عــنــاويــن الــصــحــف في 
جميع أنــحــاء الــعــالــم على تغطية الــحــدث عندما 
ــاه الـــتـــي  ــيــ ــمــ انــــتــــصــــروا فـــــي إنـــــهـــــاء خـــصـــخـــصـــة الــ
كـــانـــت تــســتــثــمــرهــا شـــركـــة »بـــكـــتـــل«، الـــتـــي كــانــت 
خامس أكبر شركة خاصّة في العالم. لقد تمكّن 
الــمــحــتــجــون الــمــلــتــهــبــون فـــي ثـــالـــث أكـــبـــر مــديــنــة 

بوليفية مــن مــقــارعــة زيــــادة »بــكــتــل« الــمــتــزايــدة 
للأسعار وطالبوها بالتخلي عن سيطرتها على 
إمدادات المياه في مدينتهم، ممّا أدّى في نهاية 
الــمــطــاف إلـــى دفــعــهــم للعملاق الــغــاشــم للخروج 
مـــن بـــلـــدهـــم. ورغـــــم الـــجـــهـــود الـــتـــجـــاريـــة الــكــبــيــرة 
لــــشــــراء حـــقـــوق الـــمـــيـــاه والـــتـــحـــكـــم بـــهـــا فــــي دول 
أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة، مــثــل: الــبــرازيــل والإكــــــوادور، 
لكنّ تشيلي وحدها هي من تمّت فيها خصخصة 
المياه. لقد واجهت محاولات خصخصة المياه 
في كلّ مكان تقريباً، في نهاية المطاف مقاومة 
ــأنّ شــــركــــات الـــمـــرافـــق  ــ ــائـــن الــــذيــــن أدركــــــــوا بــ الـــزبـ
ــــة قـــــد فـــشـــلـــت بـــشـــكـــل فــــــــادح فـــــي تـــقـــديـــم  ــــاصّـ ــــخـ الـ

خدمات عالية الجودة بأسعار مقبولة.

»نستله« نموذجاً
أصـــــدرت مــنــظــمــة »مـــراقـــبـــة الـــشـــركـــات« تــقــريــراً 

يكشف بعض الممارسات غير الأخلاقية وغير 
الكوكب  حــول  نستله  ترتكبها  الــتــي  القانونية 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة جـــــدّاً، مــتــجــاهــلــة تــمــامــاً أمــور 
الصحّة العامّة وهي تدمّر البيئات الطبيعية كي 
تضمن أربـــاحـــاً ســنــويــة هــائــلــة بقيمة 35 مليار 
دولار من تعبئة المياه وحسب. أدّى الإفراط 
فــي ضــخّ الــمــيــاه فــي منطقة ســيــرادا مانتكييرا 
بالمحتويات  غــنــيّــة  المنطقة  الــبــرازيــلــيــة، حــيــث 
المعدنية الباطنية ذات الخصائص الطبيّة، إلى 
استنزاف مواردها المائية القيّمة وتسبب في 
أضـــرارٍ دائــمــة للبيئة الطبيعية. وضـــررٍ طويل 

المدى للسكان.
وهــنــالــك اتـــهـــامـــات بــــأنّ نــســتــلــه كــانــت مــتــورطــة 
ــالـــبـــشـــر وفــــــي اســـتـــرقـــاق  ــار بـ ــ ــــجــ أيـــــضـــــاً فـــــي الإتــ
الأطـــفـــال. ادعــــى تــقــريــر تحقيقي لــقــنــاة بــي بي 
ــال  ــفــ ــئــــات آلاف الأطــ ــــه »تــــــــمّ شــــــــراء مــ ــأنّـ ــ ــــي بـ سـ
فــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وتــوغــو مــن آبائهم 
المعدمين، ونقلهم إلى ساحل العاج كي يباعوا 
ــاكــــاو«. وأنّ نــســتــلــه الــتــي  ــكــ كـــرقـــيـــق لــــمــــزارع الــ
تــشــتــري الــكــاكــاو بــاســتــمــرار مـــن ســاحــل الــعــاج 
ومن غانا تعلم بأنّ الأطفال العبيد قد شاركوا 

بإنتاجه.
أخــــيــــراً، تــمــتــلــك نــســتــلــه أو تــســتــأجــر خمسين 
ــاء الــــولايــــات  مـــوقـــعـــاً ربـــيـــعـــيـــاً فــــي جــمــيــع أنــــحــ
الـــمـــتـــحـــدة. تــســيــطــر نــســتــلــه عـــلـــى ثـــلـــث ســـوق 
المياه المعبأة المحلي في الولايات المتحدة. 
وتشتهر الشركة بالاستخراج غير المشروع 
لمياه الينابيع، في الوقت الــذي تنخرط فيه 
فـــي الــتــاعــب بــالأســعــار وبــتــدمــيــر الــعــديــد من 
الــمــجــتــمــعــات. الــمــثــال الــنــمــوذجــي لــمــا تسببه 
نــســتــلــه عــــادة هـــي كــــولــــورادو: حــيــث عـــارض 
نــســتــلــه،  أورورا وجــــــود  مـــواطـــنـــي  مــــن   ٪80
وهم على دراية تامة بسمعة الشركة الرهيبة 
بــــالإضــــرار بــالــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة والــبــيــئــات 
المدينة  الطبيعية. ومــع ذلــك صـــوّت مجلس 
ــمــــاح بـــــبـــــدء الــــــدمــــــار.  ــلــــســ بـــنـــســـبـــة 7 إلــــــــى 4 لــ
واستخرجت نستله خلال العقد التالي 650 
مليون غالون من مياه وادي نهر أركنساس 
الــثــمــيــنــة الـــتـــي تـــمّـــت تــعــبــئــتــهــا بـــاســـم الــعــامــة 
التجارية »أروهيد سبرينغز«. خاض سكان 
بــلــدة أورورا صــراعــاً لــســنــوات مــن أجــل منع 
الشركة المفترسة من تدمير مياههم الجوفية 
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فــــــإنّ الـــزجـــاجـــات  الـــثـــمـــيـــنـــة. إضــ
ــلـــة لــلــتــحــلــل هــــي مــن  الــبــاســتــيــكــيــة غـــيـــر الـــقـــابـ
التي تبقى سمّيتها قائمة  الرئيسة  الملوثات 

لألف عامٍ كاملة.

الأفقر يدفع أكثر
الآثــــار الــخــطــيــرة الــتــراكــمــيــة لخصخصة الــمــيــاه كسلعة عــالــمــيــة، هــي آثــــار مـــروعـــة. يدفع 
السكان المحرومون في جاكرتا ومانيلا ونيروبي 5 إلى 10 مرات ثمناً أكثر للمياه من 
أولئك الذين يعيشون في المناطق ذات الدخل المرتفع في تلك المدن نفسها. فالناس 
الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة في العالم الثالث يدفعون ثمناً للمياه أكثر ممّا يدفعه 
سكان نيويورك في الأحياء الراقية وسكّان لندن. هذا النوع من الظلم وعدم الإنصاف 
أمرٌ فاحش. تضطر النساء في الأماكن التي جرت فيها خصخصة المياه في إفريقيا إلى 
المشي أميالًا للحصول على مياه قــذرة من الأنهار، ثمّ يموتون في كثير من الأحيان 
جنباً إلى جنب مع أطفالهم، بسبب التلوث والمرض الناجمين عن شربهم لهذه المياه. 
ويفقد المزارعون الآسيويون سبل عيشهم إذا لم يتمكنوا من الحصول على وسائل 
الـــري الــمــمــوّلــة مــن الــدولــة. لا يمكن وصــف الــمــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي تسببها الشركات 
الخاصة الغنية من أمريكا الشمالية وأوروبا على مستوى العالم، وهي تستغل الناس من 
 دول العالم الثالث من أجل تحقيق الربح فقط عن فعلٍ شرير يقوم به مجانين مختلون.
يحدث انقراض جماعي لأنــواعٍ من النباتات والحيوانات عمّرت هذا الكوكب لملايين 
السنين بصمت وخفية أمام أعيننا تماماً. والأمر الذي يثير المخاطر في الوقت الحالي، 
هو: أنّ جنسنا البشري بات مهدداً مثل بقيّة الأجناس التي تحيا على هذه الأرض، 
والذي يعاني على يد الحكومات التي اتحدت بشكل فاسد مع الشركات العابرة للوطنية 
الــتــي تملكها سلسلة الــمــصــارف، والــتــي تــدمّــر بشكل منهجي مــنــذ عــقــود الــنــظــم البيئية 

الطبيعية المتنوعة لجميع صيغ الحياة على الأرض، وعلى نطاق لم يسبق له مثيل.
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

ــــاس  ــ ــــن أسـ ــ ــــهـــــي تــــنــــطــــلــــق مـ ــــى ذلـــــــــك فـ ــلــ ــ وعــ
ارتضاء تقديم خدمات التبعية من الطرف 
الضعيف إلـــى الــقــوي، بــمــا يعنيه ذلـــك أن 
منطلقها سياسيٌّ، حاملُه القوى السياسية 
الـــمـــســـيـــطـــرة فــــي الـــمـــجـــتـــمـــع، الــــتــــي تــســهــل 
أغـــــــراض اخـــتـــراقـــه فــــي شـــتـــى الـــمـــجـــالات. 
والـــــطـــــرف الـــمـــتـــبـــوع عـــــــاوةً عـــلـــى تــفــوقــه 
الــســيــاســي مــتــفــوق اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً، 
غــيــر أن ذلـــك لا يعني بــالــضــرورة تفوقه 

الحضاري!
نلقي في مقالنا اليوم بعض الضوء على 

نشوء التبعية في المنطقة:

ـ1ـ
يـــجـــد الـــبـــاحـــثـــون: أن تــبــعــيــة الــمــجــتــمــعــات 
ــا، ولـــيـــســـت  ــهــ ــيــ ــلــ ــنـــا دخــــيــــلــــة عــ ــتـ ــقـ فــــــي مـــنـــطـ
أصــيــلــةً فــيــهــا؛ إذ إن الــحــاجــات الــحــضــاريــة 
فترة  فــي  السياسية  الاجتماعية  الفكرية 
ــيـــة،  نـــهـــوض الـــحـــضـــارة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـ
فـــرضـــت نــفــســهــا لــجــهــة الانـــصـــهـــار الأفـــقـــي 
ــتـــاج الــــحــــضــــارات الـــســـابـــقـــة،  ــنـ الـــمـــتـــعـــاقـــب لـ
والــمــحــيــطــة مـــع نـــتـــاج الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 
الإسلامية الآخــذة بالتشكل، والتي ظلَّت 
ــــأن أي حــــضــــارة إنـــســـانـــيـــة عــلــى  شـــأنـــهـــا شـ
صلة )بمحيطها الــحــضــاري(، ليظهر هذا 
العربي  أخــيــراً بوجهه  الانصهار متبلوراً 
الإســامــي الأكــثــر تــطــوراً فــي تلك الفترة 
التاريخية. إضــافــةً إلــى أن الإســـام كونه 
عقداً سياسياً اجتماعياً، فإنه اتخذ شكله 
الـــديـــنـــي بـــشـــريـــعـــة الـــتـــوحـــيـــد الـــتـــي اســتــنــد 
الـــذي قام  عليها الخليفة بحكمه الأوحـــد، 
فــي أحــد أركــانــه على تكفير تقديم العون 
)لــلــغــريــب( بــمــعــنــاه الـــســـيـــادي الــســيــاســي، 
والــغــريــب هــنــا هـــو الـــغـــرب. وتـــرســـخ ذلــك 
فــي الــوعــي الإجــتــمــاعــي، إلــى جــانــب كونه 
مــــــوروثــــــاً إجـــتـــمـــاعـــيـــاً قـــبـــلـــيـــاً فـــــي الـــعـــصـــور 

السابقة على الإسلام. 
إن ما سبق يُظهر أنه ليس للتبعية أصالة 
في تاريخ المنطقة خــال العصر العربي 

ــلـــه، بـــمـــا يـــنـــاقـــض الـــدعـــايـــة  ــبـ الإســــامــــي وقـ
الرائجة اليوم.

ـ2ـ
ــيــــهــــا ســلــطــة  فــــــي الأزمـــــــنـــــــة الـــــتـــــي بــــــــــدأت فــ
تعنيه  بما  بالتضعضع،  العباسي  الخليفة 
من تحول سلطة الدولة الواحدة فيها إلى 
سلطة شكلية تنضوي في ظلها دويلات 
عـــديـــدة، تخلخل مــفــهــوم الــتــكــفــيــر الــســابــق 
فــي التعامل مــع الــغــريــب، لتحل محله مع 
التعامل  إمكانيةُ  الدولة الإسلامية  ضعف 
المهني دون التكفير الديني- حدث هذا 

في الأندلس على سبيل المثال.
غير أنّ هذا التعامل لم يرقَ إلى مستوى 
ــاهــــرة الــتــبــعــيــة الـــســـيـــاســـيـــة؛ إذ  تــشــكــيــل ظــ
ظلت عــوامــل الــتــفــوق الــحــضــاري الفكري 
والاقـــتـــصـــادي الـــعـــربـــي الإســــامــــي- على 
الــــغــــرب الآخـــــــذ بـــالـــصـــعـــود- حـــــاجـــــزاً صـــدَّ 

تشكيل هذه الظاهرة حتى ذلك الحين. 

ـ3ـ
ـــرد لـــلـــقـــوى الــمــنــتــجــة،  مــــع الـــتـــدهـــور الـــمـــطَّ
وتــــــراجــــــع الاقـــــتـــــصـــــاد، وضــــعــــف الــــتــــجــــارة 
التي أصبحت في أدنى مستوياتها خلال 
العسكرية  الإقطاعية  العثمانية  السيطرة 
لت فترة الانقطاع عن  المتخلفة، والتي مثَّ
ســيــاق الــتــطــور الـــحـــضـــاري فـــي الــمــنــطــقــة، 
ــكـــر هــــــذه الــــمــــرة إلــــــى الــســلــفــيــة  ــفـ انــــحــــط الـ
التكفيرية السياسية المتخلفة. وتحصنت 
مرة أخرى خلفها السلطة الحاكمة لحماية 
نفسها داخلياً، وتحريم التعامل خارجياً. 
فــي حين تــطــورت. أوروبــــا بشكل مطرد 
فــي الاقتصاد والــتــجــارة والعلوم .وألقى 
أثـــره العميق على المجتمع  ذلــك التطور 
الأوروبــي، وصولًا إلى الثورة الصناعية 

التي أرست نمط الإنتاج الرأسمالي.
بـــيـــن  الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــي أن الاخــــــــــتــــــــــاف  ومــــــــــــن 
إلــى الصراع  نمطين اقتصاديين، سيقود 
بــيــن الـــقـــوى الــتــقــلــيــديــة )إقـــطـــاعـــيـــة تــركــيــة 
مــتــخــلــفــة- إقــطــاعــيــة مــحــلــيــة- بـــرجـــوزايـــة 
ناشئة..( في النمط الاقتصادي المتأخر، 
والــقــوى الــجــديــدة الــبــرجــوازيــة الصناعية 
فــي الــنــمــط الاقــتــصــادي الــمــتــطــور، والــتــي 
تــنــزع إلــى فــرض نفسها، وتثبيت قواعد 

السياق التاريخي للتبعية 

يعزو الباحثون أسباب التبعية إلى اختلال التوازن السياسي بين 
طرفين، أحدهما متفوق على الآخر. 

بالتجارة( داخــل  )تــبــدأ غالباً  لها  انتشار 
الــمــتــأخــر، والــذي  النمط  مناطق سيطرة 
على الرغم من تخلفه، فإن التبعية لم تجد 

فيه تربتها.

ـ4ـ
لـــكـــن الـــــصـــــراع ســـيُـــحـــســـم لـــصـــالـــح الـــقـــوى 
إيديولوجياً  المتفوقة  الرأسمالية  الغربية 
وإنتاجياً، وكان لنصرها أن يترجم نفسه 
بــالــعــمــل الــمــبــاشــر أو الــخــفــي عــلــى زعــزعــة 
والــقــضــاء على الــقــاعــدة الــتــي تستند إليها 
القوى التقليدية في مقاومتها للمستعمر، 
عن طريق خلخلة النمط السائد اقتصادياً 
المستهدفة، وبــدأ بتقسيمها  فــي منطقتنا 
وإحداث تغيير طبقي جديد فيها، وهيكلة 
الــذي يخدم مصالحه،  اقتصادها بالشكل 
والـــهـــجـــوم الـــمـــؤدلـــج عــلــى إيــديــولــوجــيــات 
القوى السائدة في المنطقة، والذي يأخذ 
الـــهـــجـــوم عــلــى الــــتــــراث فــيــه أحــــد وجــوهــه 
الأســـاســـيـــة لـــضـــرورة الــقــطــع مـــع الــجــذور 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى دفـــــــع عــجــلــة 
الــحــركــة الــتــاريــخــيــة مـــن جـــديـــد فـــي بــلــدان 

المنطقة. 
إذ لا يــمــكــن لــلــتــأثــيــر الـــخـــارجـــي أن يــبــلــغ 
المستعمَرات  المطلوب في  العميق  أثــره 
دون عــــوامــــل تــعــقــد الـــصـــلـــة بـــيـــن الـــخـــارج 
والــبــنــيــة الــداخــلــيــة الــمــشــكّــلــة لــلــمــجــتــمــعــات 
ــــرة. ولا بــــــــدَّ- لـــتـــحـــقـــيـــق الأثـــــر  الــــمــــســــتــــعــــمَ
المطلوب- من العمل على إحداث تقارب 
بــيــن الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة الــحــيــاتــيــة بما 
يتضمنه من جوانب فكرية بين البلدين، 
وبــمــا يحقق الأثـــر الــمــتــبــادل بينهما. وإلّ 
فـــإن وجـــود الــقــوى الــمــســتــعــمِــرة سيكون 
عــابــراً فــي المستعمرات، ولا يــعــدو كونه 
فترة تقطيع زمني لحضارةٍ مستمرة في 

المنطقة.

ـ5ـ
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الــــســــيــــاســــيــــة الاقـ الــــــــظــــــــروف  إن 
ــيــــة لا يـــمـــكـــن أن تـــتـــشـــابـــه بــيــن  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
هـــذيـــن الــطــرفــيــن الــمــتــصــارعــيــن فـــي جميع 
الــمــســتــويــات الــعــلــمــيــة والــطــبــقــيــة وعــاقــات 
الإنتاج، نظراً لموقع كل منهما في عملية 
الإنتاج المادي العالمي، من حيث توزيع 

الناهب،  الأدوار للطرف الأول: المركزي 
والثاني: التابع الطرفي المنهوب. فقد عمل 
الـــغـــرب عــلــى إحــــــداث الــتــغــيــيــر الاجــتــمــاعــي 
المطلوب في بلادنا مع تغلغله الاقتصادي 
بإحلال نمط إنتاج تابع )إقطاع عصري- 
اقــتــصــاد بـــرجـــوزاي تــابــع أو كــولــونــيــالــي( 
ــيــــل  مــــحــــل نــــمــــط الإنــــــتــــــاج الـــتـــقـــلـــيـــدي الأصــ
ــاقــــب فــــــي تـــــــطـــــــوره. ويــــخــــلــــق نــمــط  ــعــ ــتــ ــمــ الــ
ــذا طــبــقــتــه الـــتـــابـــعـــة غــيــر  ــ الإنــــتــــاج الـــتـــابـــع هـ
الــمــســتــقــلــة، لــكــنــه يــمــنــحــهــا مـــوقـــع الــســيــادة 
بين طبقات المجتمع، لتعمل على تجذير 
نفسها فــي المجتمع، وبــمــا ينتج عــنــه من 
إعادة هيكلة الطبقات في المجتمع، فتأخذ 
شــكــاً عــصــريــاً لــكــنــه غــيــر مــنــتــج، مــمــا يحد 
من النزوع الطبيعي لشعوب المنطقة إلى 
الاســتــقــال والــمــقــاومــة والــتــطــور المستقل 

بعواملها الذاتية.

ـ6ـ
يـــمـــكـــن أن نـــخـــلـــص إلـــــــى أســـــبـــــاب إحـــــال 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة خــــــال الـــعـــقـــود  ــيـــة فـ ــبـــرالـ ــيـ ــلـ الـ
ــقــــد كـــــــان مــــطــــلــــوبــــاً- بـــالـــقـــوة  الأخـــــــيـــــــرة، فــ
المباشرة مرات، والناعمة مرات أخرى- 
اقـــتـــاعُ الـــجـــذور الاقــتــصــاديــة الاجتماعية 
ــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات،  ــيــ ــاريــــخــ ــتــ ــة الــ ــيــ ــاســ ــيــ والــــســ
وإحــــــالُ ظـــــروفٍ إجــتــمــاعــيــة تُـــشَـــابـــه، ولا 
الــظــروف الاجتماعية في الغرب،  تُطَابِق 
وبــشــكــلٍ يــحــفــظ لـــه الــتــفــوق عــلــى حــســاب 
بلدان المنطقة وشعوبها التي أُلحِقت به.

وإذا كان لنا أن نخلص كذلك في الختام 
إلى كون التبعية لا تجد جذورها الأصيلة 
فـــي تـــاريـــخ الــمــنــطــقــة، وإنـــمـــا هـــي ظــاهــرة 
ــالــــقــــوى الــســيــاســيــة  مـــســـتـــحـــدثـــة تـــرتـــبـــط بــ
المسيطرة في المنطقة، والتابعة للمركز 
الإمبريالي، فإن الليبرالية كنهجٍ اقتصادي 
ســيــاســي اجــتــمــاعــي تــمــثــل الــشــكــل الــفــاقــع 
للتبعية الــســيــاســيــة مـــع الـــقـــوى الــمــركــزيــة 
ــــرب، وهــــــي إذاً لا تـــجـــد حــامــلــهــا  ــغــ ــ ــــي الــ فـ
الغرب  المنطقة. وإذا كــان  التاريخي فــي 
يعيش إرهـــاصـــات تــراجــع مــركــزيــتــه، فــإن 
ربما  التابعة  السياسية  بقواها  الليبرالية 
ــاً. وهــــو مـــا نتلمس  ــبـ تــلــفــظ أنــفــاســهــا قـــريـ
إثباتاته في الأحــداث التي تعصف اليوم 

في منطقتنا.

لا يمكن للتأثير 
الخارجي أن يبلغ 

أثره العميق 
المطلوب في 
المستعمَرات 

دون عوامل 
تعقد الصلة 

بين الخارج 
والبنية الداخلية 

المشكّلة 
للمجتمعات 
المستعمَرة.



23قاسيون ـ العدد 913 الإثنين 13 أيار 2019 www.kassioun.org

شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/05/12( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

أول مكالمة بشبكة الجيل الخامس
أُجريت أول مكالمة فيديو باستخدام تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس 
في مدينة تشونغتشينغ الصينية، مما يمثل خطوة أقرب إلى تشغيل شبكة 
الجيل الخامس الخاصة بالبلدية. وجــرت المكالمة بين نائب عمدة مدينة 
تــشــونــغــتــشــيــنــغ لـــي ديــــان شـــيـــون، ونـــائـــب رئــيــس حـــي وانــتــشــو بـــو تشنغ 
مينغ. وأصبحت جميع وظائف شبكة الجيل الخامس متاحة للاستخدام 
الخامس وصل  الجيل  الرسمي لخدمة  التجريبي، مما يعني أن الإطـــاق 
ــــى الـــمـــرحـــلـــة الـــنـــهـــائـــيـــة. حـــيـــث نـــشـــرت الـــمـــئـــات مــــن قــــواعــــد مــحــطــات  الآن إلـ
الجيل الخامس فــي مدينة تشونغتشينغ، والــتــي تربط بين جميع أحياء 

ومحافظات المدينة البالغ عددها 38 بشبكة الجيل الخامس.

مهرجان كان السينمائي
أفــــادت مــديــرة مــؤســســة روس كينو يكاترينا مــســيــتــوردزه، بـــأن 20 
مخرجاً روســيــاً يقدمون أعمالهم في مهرجان كــان السينمائي وعلى 
هامشه. المهرجان الذي يعرض كل عام مختلف الأفلام الروسية في 
برامجه المتنوعة. وفــي الــعــام الــجــاري جــاء 20 مخرجاً بمشاريعهم، 
بعضها جاهز والبعض الآخر قيد الإنتاج. مثل: فيلم »طويل القامة« 
لــــ كــانــتــيــمــيــر بـــالاغـــوف. وفــيــلــم »جــمــلــة مــعــقــدة« لــــ أولــيــســيــا يــاكــوفــلــيــفــا. 
وســيــكــشــف الــجــنــاح الـــروســـي فــي الــمــهــرجــان كــذلــك عــن أفــضــل الأفـــام 
أنّ مهرجان »كــان«  يُــذكــر  لعامي 2020-2018.  الروسية  السينمائية 
السينمائي سينظم في فرنسا في الفترة ما بين 14 و25 أيار الجاري. 

كانوا وكنا

ǧǧقاسيون

ونــــــشــــــرت مــــجــــلــــة »فـــــــوريـــــــن بـــولـــيـــســـي« 
الأمــريــكــيــة تـــقـــريـــراً ســـابـــقـــاً، تــحــدثــت فيه 
عن أن أفكار كــارل ماركس، رغم مرور 
ــديــــدة يــمــكــنــهــا أن تــــــروي مــا  ــنــــوات عــ ســ

يحدث.
ــلـــــي«  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــة »لاتـ ــلـ ــ ــــجـ ـــــذلـــــــك مـ ونــــــــشــــــــرت كــ
كــارل ماركس،  مجموعة مــن اقتباسات 
الـــتـــي يــمــكــن تـــكـــون مـــؤثـــرة حــتــى وقــتــنــا 

هذا:
وجـــــــــاءت أبــــــــرز تـــلـــك الاقــــتــــبــــاســــات عــلــى 

النحو التالي:
النبي محمد: نشرت مجلة »جاكوبين« 
تــقــريــراً مـــطـــولًا حـــول تــصــريــحــات كـــارل 
مــاركــس، التي تحدث فيها عن الإســام 
والنبي محمد. وقال كارل ماركس فيها: 
افــتــتــح )الــنــبــي مــحــمــد( بــرســالــتــه، عــصــرٌ 
ــه  ــــن أقــــوالــ ــــدويـ ــعــــرفــــة، وتــــــم تـ ــمــ لـــلـــعـــلـــم والــ
بطريقة علمية خاصة، وسعى بكل قوة 
إلـــى مــحــو مــا كـــان مــتــراكــمــاً مــن قــبــل من 
عمليات التبديل والتحوير في الأديان.

الــــشــــيــــوخ: لــكــنــه رغـــــم تـــصـــريـــحـــاتـــه الــتــي 

يظهر أنــهــا مــؤيــدة للنبي محمد، إلا أنه 
هاجم من وصفهم بـ رجال الدين.

وقــــــال مــــاركــــس: الـــفـــقـــر لا يــصــنــع ثــــورة 
وإنــــــمــــــا وعــــــــي الــــفــــقــــر هــــــو الــــــــــذي يــصــنــع 
الثورة. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً، 
الطاغية مهمته أن يجعل وعيك  وشيخ 

غائباً.
الــثــوري انتشر  الفلاسفة: فكر مــاركــس 
ــم، وقـــــــــال مـــــاركـــــس:  ــيــ ــهــــشــ ــــار فــــــي الــ ــنـ ــ ــالـ ــ كـ
فسر الفلاسفة الــعــالــم فــقــط، لكن بطرق 

ماركس في الصحافة الأمريكية
201 عاماً مرت على ميلاده، لكن أفكار المفكر والفيلسوف 

والمؤرخ والاقتصادي والصحفي، كارل ماركس، ما زالت مؤثرة 
على كل ما يحدث في العالم، بل ويمكنها أن تروي ما يحدث في 

العالم العربي من اضطرابات منذ قرابة عقد من الزمان.

مختلفة، لكن النقطة المهمة هي تغييره. 
يضيف ماركس: ليس وعي الناس هو 
الــذي يحدد وجــودهــم، بل على العكس 
من ذلــك، الوجود الاجتماعي هو الذي 

يحدد وعيهم.
التاريخ، كانت هاجساً  التاريخ: دراســة 
ــــخ الـــمـــجـــتـــمـــع  ــاريــ ــ ــاً بـــالـــنـــســـبـــة لـــــــه: تــ ــمــ ــهــ مــ
الــحــالــي حــتــى الآن، هــو تــاريــخ الــصــراع 
الطبقي. الذي لا يعرف التاريخ محكوم 
عليه بتكراره. تاريخ البشرية هو تاريخ 

البحث عن الطعام.
وقــال ماركس حــول الاستغلال: الدافع 
مـــن الإنـــتـــاج الــرأســمــالــي هـــو اســتــخــراج 
أكـــبـــر كــمــيــة مــمــكــنــة مــــن فـــائـــض الــقــيــمــة، 
وبــالــتــالــي لاســتــغــال الــعــمــال إلـــى أقصى 

حد ممكن.
حديث ماركس دوماً ما كان يركز على 
الإنــــســــان وضــــــــرورة ألّ يـــقـــف مــكــتــوف 
الأيدي ويكسر كافة الحواجز المحيطة 

به. 

عـــرف أهــالــي مــحــافــظــة ديـــر الــــزور ووادي الـــفـــرات احــتــفــالات منوعة 
بــأعــيــاد الــربــيــع مــنــذ قــــرون، ومــنــهــا الــعــيــد الــقــديــم الـــذي يــعــود إلـــى زمــن 
حضارة السومريين، والذي يشعل فيه المحتفلون الشموع ويطلقونها 
عبر مــيــاه النهر الــقــديــم. كما عــرفــت ديــر الـــزور أعــيــاد الربيع الأخــرى 
مثل: المهرجان السنوي الذي ينظم سباقات الخيل، وسباقات مختلفة 
وألـــعـــاب ريــاضــيــة ونــشــاطــات زراعـــيـــة وصــنــاعــات يــدويــة وغــيــرهــا. في 

الصورة: ملصق أعياد الربيع في دير الزور 1937. 
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تشاؤم العقل والإرادة

ǧǧمحمد المعوش

المناظرة الهزلية
لــــــمــــــاذا اســــتــــهــــجــــن الــــبــــعــــض عــــنــــدنــــا نــقــد 
»جيجك«؟ الانطباع حول المناظرة في 
متقارباً.  يكون  يكاد  العالمية  الصحافة 
فــي الــشــكــل، اعــتــبــرت الــمــنــاظــرة هــزلــيّــة، 
واستعراضاً مسرحياً ضعيفاً، ولم تعبّر 
عن عنوانها الذي كان حول »السعادة: 
واعتبر  والماركسية«.  الرأسمالية  بين 
ــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــــي جــامــعــة  ــتــ أســ
في  ستودبيكر«  »بنجامين  كــامــبــريــدج 
مقاله: »كيف كان يجب أن يرد جيجك 
ــنــــت  ــكــــوريــ ــــي »الــ ــــرســـــون؟« فــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلــــى بـ عــ
أفـــيـــر« أنـــــه: مـــن »ســـــوء الـــحـــظ الـــمـــرور 
بــتــجــربــة مـــعـــانـــاه مـــشـــاهـــدة الـــمـــنـــاظـــرة« 
وذلــــــــــك لـــســـطـــحـــيـــة الــــــطــــــرف الـــمـــحـــافـــظ 
فــــــيــــــهــــــا، أي:»بــــــــــيــــــــــتــــــــــرســــــــــون«، وضــــعــــف 
الــطــرف »الــمــاركــســي« الـــذي كـــان يجب 
ــــك«. واعـــتـــبـــر  ــــجــ ــيــ ــ أن يــــواجــــهــــه، أي:»جــ
ــــم يـــعـــرِّ  ــيــــجــــك« لـ »ســــتــــودبــــيــــكــــر« أن »جــ
ــــراءات خــصــمــه ولــــم يــســتــغــل ضعف  ــتـ ــ افـ
إلـــمـــام بــيــتــرســون وجــهــلــه بــالــمــاركــســيــة. 
ــــطـــــرح  يـ لـــــــــم  والأهـــــــــــــــــــم: أن »جـــــــيـــــــجـــــــك« 
عـــلـــى »بــــيــــتــــرســــون« الأســـئـــلـــة حـــــول مــا 
الــعــمــل لــحــل الــقــضــايــا الـــراهـــنـــة مـــن جهة 
الــرأســمــالــيــة. ولـــم يـــقـــدِّم حــتــى تــصــوره، 
وذلك ربما لأن »جيجك«: »يبدو حزيناً 
ومهزوماً لكي يحاول«. إذاً ما »الفائدة 
ــتـــراكـــي يــظــن أن الإيــديــولــوجــيــا  مـــن اشـ
الـــرأســـمـــالـــيـــة تـــحـــاصـــرنـــا ولا نـــقـــدر عــلــى 

ــيــــجــــك ظــهــر  الإفــــــــــــــــات؟«. ويــــكــــمــــل: »جــ
مــشــغــولًا بــمــســائــل الــهــويــة ومــوقــعــه هو 
في الأكاديمية... إنه مثال عن المنسحب 
الذي يكبر في العمر، الذي تتمنى كلنا 
ألً نـــكـــونـــه« بــيــنــمــا »ســتــيــفــان مــــارش« 
فــــي »الـــــغـــــادريـــــان« قــــــال: إن الـــمـــنـــاظـــرة 
أظــهــرت العديد مــن القواسم المشتركة 
بين الطرفين، وبأنها عبرت عن ظاهرة 
فـــي الــمــجــال الــثــقــافــي، هـــي: الـــبـــروز من 
خــال مــعــاداة الغير أو الــتــمــايــز، فليس 
ــيـــس  ــــه، ولـ ــانـ ــ ــــدمـ ــقـ ــ لــــــــدى الــــطــــرفــــيــــن مــــــا يـ
لديهما إجــابــات عــن الأســئــلــة التاريخية 
ــــة. و»جــــــيــــــجــــــك« لـــــــم يـــعـــالـــج  ــــروحــ ــــطــ ــمــ ــ الــ
مسألة السعادة والماركسية، بل تخبّط 
منتقلًا مــن مــوضــوع إلـــى آخـــر. ويــقــول 
ــــرة احــــتــــاجــــت  ــاظـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ »مــــــــــــــــارش«: إن 
»عدواً فكرياً« للمتناظرين، لأنهما »في 
وحدتهما كان لديهما القليل ليقدمانه«، 
ولا يملك كــاهــمــا إجــابــات عــن الأسئلة 
ــبـــشـــريـــة، وتـــحـــديـــداً  الـــمـــطـــروحـــة عـــلـــى الـ
عنوان المناظرة »الــســعــادة«، بل عبّرا 
بـــانـــتـــظـــار  ــيــــة  ــالــ تــــشــــاؤمــــيــــة عــ عـــــن روحٍ 
ــيــــار. بــيــنــمــا »جــــــون ســيــمــلــي« فــي  ــهــ الانــ
»تــورونــتــو الآن« أكـــد عــلــى التشاؤمية 
وغـــــيـــــاب أيـــــــة إجــــــابــــــات خــــصــــوصــــاً لــــدى 
»جــيــجــك« مــمــثــاً الـــطـــرف »الــــجــــذري«، 
وأضـــــــــاف: إن »جـــيـــجـــك« أظـــهـــر طـــرحـــاً 
ــلـــســـعـــادة« فــي  ــاد لـ نـــحـــو »الـــــزّهـــــد الـــمـــضـ
ــيـــة هــي  ــانـ اعــــتــــبــــاره أن الــــســــعــــادة الإنـــسـ
غــايــة غير نبيلة فــي ذاتــهــا، ومــا الحياة 
إلا أزمــــــــــة وجـــــــوديـــــــة مــــســــتــــمــــرة، وكــــل 
إرضــــاء لــلــســعــادة لــيــس إلا بــؤســاً آخــر. 
أما »سام ميلر« و»هاريسون فلوس« 
ــفّـــــل والــــمــــجــــنــــون«  ــ ــغـ ــ ــــمـ فــــــي مـــقـــالـــهـــمـــا »الـ
)فـــي إشــــارة لجيجك وبــيــتــرســون( في 
»جــــايــــكــــوبــــيــــان«، اعـــتـــبـــرا أن »جــيــجــك« 
يعبّر عن الحضيض الــذي وصلت إليه 
التشاؤمية الليبرالية، وعن الحاجة إلى 

مـــاركـــســـيـــة تـــحـــاجـــج بـــصـــراحـــة مــــن أجـــل 
الــحــريــة والـــعـــدالـــة. وقـــــالا: إن الــطــرفــيــن 
المتناظرين توحّدا ضد السعادة وكانا 
كــالـــ »الأصـــدقـــاء الأعــــــداء«، ولـــم يتطرق 
»جيجك« تقريباً إلــى مــاركــس، بل عبّر 
دائــــمــــاً عـــن تــشــاؤمــيــتــه وعــــن لاعــقــانــيــة 
ــان، وبـــــــأن وجــــــــوده هــــو مـــأســـاة  ــ ــــســ الإنــ
بحد ذاتــهــا، وأن جيجك تــبّــرأ مــن صفة 
ــــر عـــــن أنّ الــطــبــقــة  ــبّـ ــ »الــــشــــيــــوعــــي«، وعـ
العاملة والــحــشــود لا تملك غــالــبــاً وعياً 
بما تريده، وبأنه عبَّر فلسفياً عن عدم 

القدرة على حل التناقض التاريخي.

»وما ظلمناهم، ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون«.

الكثيرة، وبالرغم  أغــلــب محاضراته  فــي 
ــــة كــــمــــدمــــرة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ ــلـ ــ مـــــــن تــــوصــــيــــفــــه لـ
ومـــــهـــــددة لـــلـــبـــشـــريـــة ومـــــولـــــدة لــلــمــآســي، 
يعبّر »جيجك« عن منطق واحد، ويقول 
حرفياً: »أنا لا أملك إجابات، بل ما أقوم 
به هو إثارة الفضول لكي تفكروا خارج 
الـــصـــنـــدوق«. والــطــبــقــة الــعــامــلــة كــمــا عبر 
عــنــهــا مــــاركــــس: »لــــم يــعــد الـــفـــقـــراء الــذيــن 
يعانون ويشكلون الأغلبية، وبالتالي إن 
ظروف ثورتهم لم تعد موجودة«، وعند 
اقــتــبــاســه مـــن مـــاو أو لــيــنــيــن أو ستالين 
يــحــذّر الــجــمــهــور: أنــه لا يقصد الترويج 
لتلك الأنظمة الدكتاتورية الحمراء التي 
قتلت وقــمــعــت. وفـــي تــنــاقــض مــع نفسه 
يرى أن الحل اليوم هو في دول قوية 
قـــد لا تــعــود إلــــى اســـتـــشـــارة شــعــبــهــا، إذا 
وجـــدت طــريــقــة مــا لــلــحــل. وبـــأن الــحــرب 
الثالثة قــادمــة والــثــورة وحدها  العالمية 
ستمنعها، وأمثلة عن صعوبات الاتحاد 
الأوروبــــــــــــــــــــي: إن روســـــــيـــــــا والــــــــولايــــــــات 
المتحدة تتلاقيان في إضعاف الاتحاد، 
وبأن الصين مثال على نجاح الرأسمالية 
فــي دولــة غير ديمقراطية، وأنّـــه لتقديم 

الأسلحة من قبل الناتو لـ »ثــوار ليبيا« 
كان ليكون جيداً، لأنهم قد يستخدمون 
هذه الأسلحة ضد التدخل الغربي نفسه! 
وبــــأن نــظــرة مــاركــس لــاشــتــراكــيــة هــي: 
»رأســـمـــالـــيـــة دون أزمــــــــــات«. وتـــشـــاؤمـــه 
يقترن باقتباسات من الظاهرة الجديدة 
ــلــــوف الإســـــرائـــــيـــــلـــــي: هـــــــــراري«  ــيــــســ ــفــ »الــ
ــبـــــر  ــ ــــة الأكـ ــيـ ــ ــــاؤمـ ــتـــــشـ ــ ــــب الـــــنـــــظـــــرة الـ ــاحــ ــ صــ
والـــــــمـــــــروّج لـــعـــجـــز الإنــــــســــــان ضـــــد الـــحـــل 
)قاسيون-893(. ويرى أن حل المسألة 
ــتـــراب  الـــزراعـــيـــة- الــبــيــئــيــة هـــي عــبــر »اغـ
أكبر« للناس، أي: »تركيز أكثر للناس 
فــي مــدن كــبــرى، حتى لــو كــانــت ملوثة. 
والانـــســـحـــاب مـــن الــمــنــاطــق الــبــاقــيــة لكي 
تـــتـــعـــافـــى الـــطـــبـــيـــعـــة«. وبــــــأن تـــروتـــســـكـــي: 
هــــو مــــن نـــصـــح لــيــنــيــن بـــالـــســـيـــطـــرة عــلــى 
سكة الــحــديــد والــهــاتــف والــبــريــد، فلينين 
»ثــــوري تــقــلــيــدي« نــظــر لــلــثــورة كعملية 
احـــتـــجـــاج جــمــاعــي فـــي الــــشــــوارع. وبـــأن 
اليسار التقليدي الــمــأزوم ككل، لم يفكر 
بــمــرحــلــة مـــا بــعــد الــســيــطــرة عــلــى الــدولــة 

ولهذا هو لا ينتمي إليه. 

الاكتفاء بتوصيف العالم
إنــتــاج »جيجك«  لــمــقــال تغطية  لا يمكن 
الـــــــغـــــــزيـــــــر والــــــــمــــــــهــــــــم. هـــــــــو نـــــفـــــســـــه يـــعـــلـــن 
مــاركــســيــتــه حـــيـــنـــاً، ويــنــفــيــهــا حـــيـــنـــاً آخــــر. 
اقــتــصــادي- سياسي  لتحليل  يستند  لا 
ــــوم، ولا »يـــعـــلـــم« عــن  ــيـ ــ شــــامــــل لـــلـــعـــالـــم الـ
التوازن العالمي وإمكاناته، وبأن الحرب 
ــيـــة الـــثـــالـــثـــة« تـــحـــصـــل مــكــبــوحــة،  ــالـــمـ »الـــعـ
والــشــعــوب الــتــي تــحــتــرق تسقط أمامها 
السيطرة الإيديولوجية، وألاعيب الفكر 
التي تُغري »جيجك«. وقبول تصوراته 
عــن تعميم الـــتـــردد والــايــقــيــن يــتــعــارض 
مــع الــفــعــل الــســيــاســي الــمــتــاح والـــواضـــح، 
فـ »لا يكفي توصيف العالم« من موقع 

المتفرج اليائس. 

عدة أسباب تدفعنا للكتابة مجدداً عن »مناظرة العصر« 
)قاسيون 912(. أهمّها: إبراز أكثر للجوهر السياسي، وعن 

تصوره: »في أي عالم نعيش اليوم؟ »لمن اعتبر أنه الطرف 
»الماركسي« فيها، وأهمية ذلك في الصراع السياسي. وثانياً: 

بسبب إدانة البعض للهجوم على »جيجك« واعتباره »ماركسياً 
أصيلًا«. 

جيجيك على 
أهميته يمثل 
تشاؤم العقل 

والإرادة وهو لا 
ينتمي للتغيير إذ 
يرى أن التناقض 

التاريخي غير 
قابل للحل 


